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الاهداء 


الیئ فن عالمكي: حوفي الأول :نوكافك جي الأول امي 
كم حرفاً في لغتك؟ 


يمكنك القراءة الآن.. 
النافذة الصغيرة 


e‏ 8 ا اس بمبالغ طائلة تفوق e‏ التي تستحق, ٠‏ وال 
بهدمها بجرافات عملت بلا انقط اع حت ی ے ولت تل َك الب_يوت 


لأراضٍ خالي-ة. بعد ذلك ببأيام انقلب.ت تلك المنطق-ة المس-ورة لورش-ة 
عم 0 وبن_اء كب_يرة. كانت الأح -اديث 


الجانبية التي تدور بين سكان الحي تُرجح قيام مجمع تجاري أو سكني كبير في تلك 
الرقعة الشاسعة: لكن مع مروز الأيام اتضحت فعالم ما كان تُبنى على تلك 
الأرض, وهو قصر كبير وفخمٌ بتصميم هندسي لافت, وباحة يمكنها ضم عدة بيوت. 
انتهى تشييد ذلك القصر الفخم خلال أشهر قليلة؛ لأن العمل على إقامته لم 
ينقطاع ل -يلاً أو ن-هاراً. ك عاك أمتالي قل -ك المنطق_ة يت_ابعون تط_ورات 

اء E‏ خلال ذهابهم وإياب هم من أعمال_-هم, وك -ان بعض-هم 
متحمس_اأ لمعرفة مَنْ ه-م الج-يران 


الجدد. ولم ار الإقامة في حيّهم المتواضع, فالأحياء التي يقيم فيها الأنرياء 
حتى 

أنه الى الف فيس فيه الق له كو جع الحديا نع الد قد وضلت: لةه 
لكن خلال البناء قامت البلدية بإيصال جميع تلك الخدمات في وقتٍ قياسي, 


فنا عاو بالفائذة غلئ أضالي الحى:وبعض الأخياء المجاورة الفضر: 


عل_م الن_اس بانت_هاء أعم_ال البن_اء والنش_طيب ل_ذلك القص_ر 
کن انی ت ان وار س وره العظيم ن زبيلاً ودر ااا وار 

المحيط دة ب-0 وك ذلك عن_دما ب -دؤوا يلاحظ_ -ون 
شش اتات تول الا ف دو مده تعد وخل مدن توابدة العصمن الك ير 
على م_دى خمس_ة ايام. تعرّف اه_الي الحي بعد اش_هر طويل-ة م-ن 
مراقب_-ة تش_ييد القص.ر إل-ى الاس_رة التي 
ستقطن فيه بعدما دخلت حيّهم سيارتان فارهتان تتوسطهما سيارة ثالثة أكثر 
كام وا كبر حكجما لوقت السيبازات اكات عند تو اة القصري ودا تعض أعالي 
الحى اهعون على وهه ادون لاقرات في رة نيم لإلقاء تظرة على 
خا الحدة رل من التبارسن الماركتين مجه عد ف الزجال» وتقدم أحخدهم 
وفتح الب_اب الخلف_ي للس_يارة الثالث-ة الكب_يرة, ل-ينزل من_ها رج-ل 
كانت علام_ات الث_راء بادي-ة علي-_ه, تتبع-ه فت_اة ص-_غيرةٍ في الثاني-ة 
عش-رة م-ن عمره ا تقريب. ا لا تقل عن-ه 
أناقة, بل زادت عليه بالحلي التي كانت تلبسها وحقيبتها اليدوية باهظة الثمن. بقي 
الوجل تخو بمتازل الخى التي كانت امام قصرة ولي وجوه نظرة انتشاء: 
وكأنه حقق كلما كان حل بف ظويلا احرج من حببه غليواً شيا ققام أخذ 
الخراسن اخرج قداعة نذه الضق شعلتها بطرف العليون: فاج الوجل تقنيا 
م الذخان:ؤنفتة فى اليواء قبل أن سود الاه للسارة: لفل الحاريين 
خلفهما الباب بكل حذر وهدوء, ويعود هو وبقية الرجال لسياراتهم التي تحركت 


زاف السار الك لداعل الفح 


دان أغلقفتيؤائة"القطين نا الاس الذين با هدا ذلك المتطر اليك في ها 
بينهم, وبدات التكهنات حول هوية ذلك الرجل الثريء وعن سبب اختياره لحيهم 
تاكن فة خن الخال فده خت رجحل مسن و قل اكوا 


الرجل. وإنه كان يسكن مع أهله في الماضي في هذا الحي, وتحديداً في أحد 
المنازل 

التي أقيم عليها القصر. وأنه قد ترك الحي مع عائلته منذ زمن طويل وباعوا 
متزلوم بعدما خشر :'ابوة :عفلة. واضطؤوا للاتتفال لمكان اجر ناسيب فح أجوالهم 
المادية المتردية. قاطعه أحد الأهالي الواقفين وقال: "يبدو أنك مخطئ يا أبا 
عبدالرحمن؛ فهذا الرجل لا يبدو أنه عرف الفقر في حياته قط". رد الرجل المسن 
بالقول: 

"وهل الأغنياء يولدون أغنياء"؟ ضحك الرجل الذي شكك في كلام المسن وقال: 
"أغلبهم نعم" بدا الرجكل: المُسن بالتحرك. متعدا عن الناس: المحتمفة وهو يفول: 


"إظرفة قارا ول بوم ان كفم دقو نى امال" 


مضت الأيام وتلاشى فضول الناس تدريجياً بالقصر وقاطنيه, خاصة أن بوابة القصر 
لا تفتح إلا نادراً. وعندما تفتح لا يخرج منها سوى العاملين أو الحراس ولم 
يشاهد أحدٌ ذلك الرجل الثري أو الفتاة التي كانت ترافقه بعد ذلك. لكن هذا الأمر 
تغتر عتدها فتخ باب القصر عضر أخد الأيام: وخرخ أربعة خراسن.بزي موحد 
وانتشروا بشكل منتظم عند مدخل القصر لتخرج خلفهم تلك الفتاة ومعها امرأة 
مسنة تحمل سلة خشبية مغطاة بقطعة من القماش, وبدات بالسير والخراشن 
حولها نحو أحد البيوت في الحي. لم يكن في الحي ذلك الوقت الكثير من الناس 
شوى يعض الفارة ومجموعة من 'الصيية الذين .كانوا بلعيون الكرة فى وسظط 
الشارع, 
وجميعهم توقفوا ليراقبوا تلك الفتاة وهي تسير نحو أحد المنازل المقابلة للقصر. 
عندما وضلت الفتاة لباب المنزل رمقت أحد الحراس. بنظرة لتشير له.بطرق الباب 
ففعل, وعندما فُتح خرج رجل بملابس متواضعة, وبمجرد رؤيته للحراس جزع وال 
وهو يرتعد: أنا لم أفعل شيئاً؛ لقد كنت في المنزل طوّال اليوم! 


قالت (الفتاة) بابتسامة مصطنعة: مساء الخير.. نحن جيرانكم الجدد, وقد أتيت كي 
أعبر لكم عن امتناني لقبولكم لنا في حيكم. 


حدق الرج-ل بتع_جّب ف_ي تلك الفت-اة المتأنق-ة وي تح-دثه بلط.ف, 
ولباق-ة كان من الواض.ح أن-ها مص_طنعة وأن-ها مجب_ورة علي_هاء وقب_ل 
أن ي رد أش_ارت الفت_اة للس-يدة 


ال الي كان جوا ها و فل السلة المفظام, .فاكركت السيدة مها فة 
فن الكعك الي زيط فها ملك كير من المالؤقدمةة للرحل الذي نظن لقظدة 


الكعك والمبلغ المربوط بها وقال باستنكار: ما هذا؟ 
(الفتاة) وى تنتصتع: الاققام والأتياع ية شفط عزن كن اماتا 
(الرجل) بتحقّم” امتنانكم على ماذا؟ 


(الفتاة) وحاجبها يرتعش في محاولة لكظم غيظها من كلام الرجل وشفتاها ترتديان 
اسنامتها المضطيعة مجدذا: نكم ا بسفقباتمونا فى جيكم الحميل. 


(الرجل) وهو يغلق الباب بقوة: لم يستشرني أحد قبل قدومكم! 


تخ ولت ا شمن اة القت اة لج هو وض رخف قى مرافقي هان العودة 
ف_ورا للقص-_رء وب_الفعل ع-ادوا والفت اة نت_ذمر وتتمت-م بکلم۔ات ل-م تكن 
مس-_موعة للن اس ال-ذين ك انوا 

يراقبونها. لکن من الواضع :انما كان لمات دخات الفياة القضن ودخلت 
خلفها السيدة العجوز وهي تحمل السلة الخشبية: ووقف الحراس عند الباب 
الذي آ ھە الفتاة بق وة نم عن_ها ص-وت ارتع۔دت ل-هِ أرج -اء 
افك ان خسنت القت اة ومدى سن تشيط عضا على اح دى الراك 
الفخم-ة في القص_ر وهي تقول بص-وت 


مرتفع: 
هذا جزاء من ينزل لمستوى الرعاع! 


(السيدة العجوز) وهي تضع السلة على المائدة وتجلس عند قدمَيّ الفتاة وتبدأ 
بخلع حذائها: لا تزعجي نفسك يا سيدة (هياء)؛ فهم لا يعرفون قدرك. 


زفباء) يعضنيةة اشكتي را (عليمة)فهة ا لسن دی ل دنب آبي الذي أخيريي على 
ذلك! 


(الأب) بهدوء وهو ينزل من الطابق العلوي ممسكاً بغليون في يده: هل انتهيتِ من 
توزيع الكعك بهذه السرعة؟ 


لم ترد (هياء) على انها ل كتفت بال هوكم وراعيهان 


(حليمة) تنهض من أمام الفتاة برهبة لقدوم السيد الكبير, وتأخذ بضع خطوات 
للوراء وتقف مُطأَطِئّة رأسها للأرض وكفها اليُمنى على كفها اليُسرى.. 


اقترب الرجل من ابنته بخطوات بطيئة, ثم جلس بجانبها وهي متجهّمة وتنظر 
EE‏ تتفجران عصبا. 


(الأب) وهو يضع بعض التيغ في غليونه: ما بك؟ 
(هياء): بعصبية ووجهها مدار عن أبيها: لا شيء! 


وجّه الأب نظره للسلة على الأرضء ثم وجّه كلامه ل-(حليمة) وقال: هل أعددتِ 
الكعك المُحلى كما أمرتك؟ 


(خليمة) وهي تهر رأسها بالموافقة ترهبة ونضوت مرتعت: تع يا اشيدف! 


(الات) وفقو تفخ اة فن الدعان ودر ةة القماقة الى كانت تغطى السلة واف 
نظررة يداخلها: ها هذا المربوظ بالكفك؟ 


(حليمة) ويداها ترتجفان: بعض المال يا سيدي. 


الأب فضت وضوتمرتفع عدا وعرة.طلب كنك وك أموا الك ؟ ااظليت 
منك صنع كعك فقط! 


(ضاء) وهي تخترخ"فى أبيها" لا تضرح في (خليمة) يا أبي!:. لقد كامت فكرتي أنا! 


(الأب) بتعجب: فكرتك؟.. ما هذه الفكرة الغبية؟! 
(هياء) وهي تشيح بنظرها عن أبيها بوجه عابس: كنت أريد إدخال السعادة في 


لو خيرات البؤساء باعطائهم عص المال: 
(الأب) ت : لقد فته بفعلتك هذه! 


(هياء) بسخرية: لا يمكن إهانة الأوباش. 


نهض الرجل وصفع ابنته وقال لها بغضب: لو قلتِ مثل هذا الكلام عن أهل الحي 
مرة اخرى فسترين سخطي الحقيقي. 


ت زهاء] فن اها ويد كتحصو فن أبنها وقول أ عزف انك ااي وون 
الفرصة لتُهينني.. هيا!.. اضربني أكثر كي ترتاح! 


هم الرجل بتوجيه صفعة أخرى لابنته, لكن (حليمة) أطبقت على يده بكلتا يديها 
وبدات تقبلها وتبكي وتقول: ارجوك يا سيدي.. ارجوك اصفح عنها! 


بقي الرجل يُحدق بعيني ابنته الدامعتين بغضب لفترة, ثم أنزل يده وقال: انزعي 
لفافات الأموال من الكعك يا (حليمة)! 


(حليمة) وهي تترك يد السيد وتتوجه باكية نحو السلة وتحملها وتهم بالتوجه نحو 
العظية: 


(الأب) وعينان لا تزالان تحدقان بعيتئ (هياء) الدامعتين والغاضبتين: انتظري يا 
حليمة! 


أدارتث (حليمة) نظرها نحو الشيد تم وقفت مكانها متسمرة ودموعها تتساقظط 
على قطعة القماش الحمراء التي غطت السلة. 


(الأب): هي من سيفك لفافات الأموال! 
(حليمة) بصوت وجل: يمكنني القيام بذلك.. 
رفع السيد يده في وجه (حليمة) لإسكاتها وعيناه تنظران ل_(هياء) بغضب.. 


زفرت (هياء) بسخط وتوجهت نحو (حليمة), ا 
للطابق العلوي حيث كانت غرفتها. 


(الأب) ل-(حليمة) وهو يراقب ابنته تصعد للطابق العلوي: غداً من أول الصباح 
ستخرجين انتِ معها فقط بدون الحراسء وستوزعان الكعك على جميع الجيران. 


(حليمة): لا أريد رفض أوامرك يا سيدي, لكن السيدة (هياء) صغيرة وأنا لا أستطيع 
حمايتها وحدي من أي خطر قد تتعرض له. 


(الأت) وهو يخلسن على الأريكة:ويفول بكشرة» آي خطر با (خلتمة)؟::لفد تربيت 
فى هذا الح واهلة من أطت الناين الدين فابلنهم فى خان وهذ| هو سبي 


انتقالي إلى هنا.. أريد أن تتعلم ابنتي معنى الاختلاط بالناس البسطاء. 
(حليمة): السيدة (هياء) اجتماعية وكانت تملك صداقات كثيرة في حينا السابق. 


(الأب) وهو يضع بعض التيغ في غليونه: كل صداقاتها السابقة كانت بلا معنى وبلا 
هدف, وتافهة مثل أصحابها. 


(حليمة) تنزل رأسها وتصمت.. 


الحياة شيئا 


£ 
oy 


قرع آخد الحزانين الواقفين غثد الاب تخو السيد عتذما ر اهيبحت عا تشغل به 


فلنونة ومد له فداخته العذهة القن اعتاذ أن :يتتسل .بها عليؤن دة ودا يلف 
بكرتها محاولاً إشعالهاء لكن لم يظهر منها سوى الشرر المتطاير دون لهب متقد. 


(الأب) وهو يخرج من جيبه علبة كبريت ويشعل غليونه متها بعود ثقاب: 
Ea‏ نوها EE‏ 


(الحارس) وهو يعيد القداحة لجيبه ويبتسم بتوتر: فعلاً يا سيدي الأشياء القديمة 
أجمل. 


(الأب) وهو ينفخ سحابة من الدخان في وجه الحارس: ٠‏ ومن ۾ قال لك إن عود الثقاب 
قدم عن القداجة؟ 


(الحارس) بتوتر: ماذا تقصد يا سيدي؟ 
(الأب) يضع ساقاً على ساق ويشوح بيده للحارس بالعودة لمكانه.. 


(خليمة) .رفي فحنية الراين هل نامرع يقن ها مد قل أن .أنهي اة 
(هياء)؟ 


(الأب) وهو يدخن ويمعن النظر في النافذة الزجاجية الكبيرة أمامه والتي كانت 
تطل على حديقة القصر: لا. لکن لا تنسئ :ما أمرتك به: هد ] تورعان ججية 
الكعكات 


على أهل الحيء وهي من ستُقدمها بنفسها. 


(حليمة): أمرك. 


(الأنن): وا خر ھا انه لو لی اننا أهانتك أجذا اوضر فت تسلوك مسن قفو 


تعاقب بشدة! 


(حليمة) وهي تتراجع للخلف بخطوات متقاربة وحذرة متوجهة للسلم المؤدي 
للطابق العلوي: لا تقلق يا سيدي, لن يحدث ما يُسيء لك. 


صعدت (حليمة) السلالم, فأشار السيد للحراس بجانب الباب بأن يقتربوا منه, 
وعندما استقروا أمامه قال: عندما تخرج ابنتي غداً كونوا حولها لكن لا تدعوها 
تراكم» أزيد أن تشغريانها تسير فى الشارع :وحدها بلا خراسة كما اعتادت: 

هز الرجال رؤوسهم وعادوا لمكانهم عند باب القصر.. 

مع أول إشراقة للشمس دخلت (حليمة) غرفة (هياء) بعدما طرقتها لتجدها نائمة, 
فاقتربت منها وقبلت جبينها وبدات تمسح عليه بحنان دون ان تتحدث, حتى 
فتحت (هياء) عينيها وابتسمت عند رؤيتها لمربيتها التي ربتها منذ الصغر وقالت: 
صباح الخير يا (حليمة).. 

(عليمة ) وفى نة فاج ال يا افر هل فك جيدا ؟ 

(هياء) وهي تنهض وتجلس متربعة وسط السرير وتمد ذراعيها وتتثاءب: نعم. 


(حليمة) وهي تضع يدها على فم (هياء): الفتيات لا يتثاءبن بهذا الشكل. 


(هياء) وهي ترمي بنفسها للخلف على مخدتها الناعمة الكبيرة وتقول بسخرية: 


(خليقة) وفي:منتسمة: السك جاتئعة 5 لم تشاركي اباك العتثياء ليلة البارجة: 
(هياء) وهي تحدق بسقف غرفتها: لا أظنه افتقدني.. 


(حليمة) وهي تفتح دولاب الملابس: على العكس تماماً, لقد كان الضيق بادياً على 
وة لى انه نان عضا من الطباء: لست نط 


(هياء) وهي لا تزال تحدق بسقف الغرفة: ربما لأنه وضع الكثير من الملح في 
الجتباء الا 


(جليمة) وهي تقلت الفلا فة لا القند تي أن يحول مكان آمك على 
المائدة. 


(ياء): أحياناً تخثل. إلى أن أبي مجتون. 


(خليهة) وزهى سحت قويمانا عن اللدولات فلن وحيها تظرة استرات خا للها 
بعض الاستياء: لِمَ تقولين مثل هذا الكلام؟ 


(هياء) وهي تنهض وتعتدل في جلستها وتسند ظهرها للمخدة الكبيرة: اف مايف 
ف ينين اظويلة وهه للا يرال غد لها أطناقها المفضلة علي الا فى كل وحية:. 


إذا لم يكن ذلك جنوناً فماذا تسميه؟ 

(حليمة) وهي تفرش الفستان على السرير: حب.. 
(هياء) وهي تضحك بسخرية: حب؟ 

وكليف )ضضم عن لم اث مره الا نن امك ؟! 


(هياء) وهي تنزل من طرف السرير وتمسك معلاق الفستان وترفعه أمام نظرها: 
آنا لم اعرف أفي كي أحتها. 


(خليفة) وجه حرين: لكنها أحبتك.. وشتدة أيضا. 


زفهاء) دهن د الان تكو رع "هذا الان لابرد ل الخولة وع ال 
على أراذل الحي, فهو أفخم من ذلك. 


تستخدمي مثل هذه العبارات؛ فقد يسمعنا السيد الكبير وتكون عاقبتنا وخيمة. 


(هياء):وهئ تز فر خسنا با (حليقة): لأجلك ففقظ لأنئ اغرق أنه سيضي جام غضية 


(خليفة) وقن تخرج فينانا اخر من الؤولات متسمة: ها رانك ذا؟ 


(هياء): ما حكايتك مع الفساتين يا (حليمة)؟ هذه ملابس معدة لمناسبات خاصة 
وليس لجولة لتوزيع الكعك! 


(حليمة) وهي تنزل رأاسها: اعتذرييا سيدتي, لكني أردث أن تكوني ناو حلة. 


(هياء) وهي تفتح أحد الأدراج تحت مرآتها الضخمة: اختاري من هذه الملابس ريثما 


(حليمة): لكن هذه الملابس طلبتِ مني أن أرميها لأنها رثة ولم تعد تعجبك. 
(هياء) وهي تخرج من الغرفة: بالنسبة لأهل الحي فهي آخر صيحة. 

بعدما انتهت (هياء) من الاستحمام في حمامها الرخامي الفاخر ارتدت الملابس 
التي انتقتها لها مربيتهاء بعدها همت بالخروج وتبعتها (حليمة). نزلت الاثنتان من 
الطابق العلويء فَوَجَّدتا الأب واقفاً عند الباب يدخن غليونه. تحته سلة مغطاة 
بقماشة صفراء وقال: لقد طلبت من الطباخ أن يخبز كمية أخرى من الكعك كي 
تأخذيها معك. 

(هياء) بجفاء: كعك حليمة ألذ. 


(الأب) وهو يبتسم ويسحب الغليون من فمه: المهم أن توزعيها بلباقة. 


(هياء) مُتجاهلةً أباها: هيا يا (حليمة) كي ننتهي من هذا اليوم. 


تقدمت (حليمة) نحو السلة كي تحملهاء لكن السيد منعها وقال: (هياء) هي مَنْ 
سيحمل السلة! 


(هياء) وهي تتقدم بتجهُّم نحو السلة وتمسك بمقابضها وترفعها وتنظر لأبيها 
المبتسم: هيا يا (حليمة) لنخرج! 


هُرعت (حليمة) نحو باب القصر وفتحته لتخرج منهو (هياء) حاملة سلة الكعك وأبوها 
يراقبها مبتسما وهو يضع بعض التبغ في غليونه. 


بدأت (هياء) بالسير نحو بوابة القصر الخارجية مروراً بحديقته الكبيرة التي امتلأت 
بالنوافير الحجرية والنباتات والأزهار الجميلة. وخلال سيرها قالت ل._(حليمة) 
السائرة بجانبها: لم ألاحظ من قبل أن حديقتنا جميلة هكذا. 

(حليمة) مبتسمة: حديقة منزلنا السابق كانت أجمل. 


(هياء) وهي تتفحص الحديقة بنظرها: لم أنتبه للحديقة السابقة أيضاً, كنث أدخل 
واخرج بالسيارة المكتومة. 


(خليمة) الجمال جوا في كل مكان تحن من تار رة من عدههاك: 
شدت (هياء) قبضتها على السلة ورفعتها قليلاًوهي تزفر نفساً عميقاً.. 


(حليمة) بقلق: هل أنت متعبة يا سيدتي؟.. يمكنني أن أحمل السلة عنكِ بعدما 
نتجاوز البوابة ونبتعد عن نظر السيد الكبير! 


(هياء): لا يا (حليمة). لن أعرضك لسخط ذلك المجنون. 


(خليفة): لاتقولي :ذلك عن والدك يا سيدتي: 


(هياء) وهي تبتسم وتنظر أمامها خلال سيرها: أستغرب من دفاعك المستميت عنه 
دائما. 


(حليمة): أفضال السيد الكبير علي كثيرة ولا يمكنني نسيانها. 
(هياء): افضالة غليك»مقابل عملك الذي تقومين بة:وليش'لستؤاد عينيك: 


(حليمة) و ل ل عر 1 ف 


(هياء) وهي ترفع السلة وتشد من قبضتها على أطرافها: وإن يكن.. أنتِ لا تدينين 
له 


(حليمة): عندما تُرزقين أطفالاً ستعرفين أن أعظم معروف يمكن أن يقدمه لكِ 
أاحدهم هو أن يجعلك مُظمنية عليهم. 


(هناع وهفي.تفئ وتلتفت إلى (حليمة) ميتسمة» اليس هذا ما تقدمينه له بالعناية 


بي ؟ 


(خليقة) وهي تنظطر لعبين (هناء ) مرسمة هذه أول مرة ارف:فيها :قطوة م 


(هياء) وهي تضع السلة على الأرض وتمسح جبينها بيدها وتنظر للعرق على أطراف 
صابعها بحسرة همان الآن سوق أكون لائقة لأهالي الحي: 


رخلئية وهف تصحة: لا عمتا اتن في القليل من العوق شاضة إذالكان سن 


القيام بشيء تحبينه! 


(هباء وهي تحمل السلة:وكمل الفسين حو البوا تة ومن قال اني سعيدة نما أقوم 


(حليمة) تتبع (هياء) وهي تبتسم بصمت.. 


غد وضولا ل واه اتفه خارضها لدرزساة) وهی تحمل الشئلة: تجرف ميرف 
نحوها ولحق به اثنان من الحراس الذين كانوا يقفون عندهاء وقال بتوتر 
ل_(حليمة): 


لم لاتساعدين السيدة الضغيزة يا (حليمية)؟!.. كيق تتركينها تحمل :هذه السلة 
التقيلة وخدها؟!.. هادا لو علم السيد الكبير يذلك؟! 


مد الحارس يديه لأخذ السلة, لكن (هياء) أبعدتها عن متناوله وقالت: هذه أوامر 


(الحارس) بتعجب: لكن يا سيدتي.. 
(هياء) بسخط: لا تكثر الكلام وافتح البوابة! 


(الحارس) وهو يجري بارتباك نحو البوابة: أمرك.. أمرك.. 
(هياء) ترمق (حليمة) بنظرة وابتسامة بعدما شرعت أبواب القصر: هيا يا (حليمة).. 


مشت الاثنتان متجاوزتين البوابة والحراس, متوجهتين للمنزل الذي أغلق صاحبه 
o‏ وفدت يننا الظرق لايك كن كلايد 
الستوققتها وقالت: يمكننا القدوم لهذا المنزل لاجقا يا سيدتي. 

(هياء) باستغراب: لماذا؟ 


(حليمة): ربما من الأفضل أن نبدأ بمنزل آخر فهذا الرجل يبدو فضاً. 


ففخت الات شتدة ممشكة تستديل في نذهاء وهدو عليها انها كانت تكن لان نةا 
محمرتان ومحجريها متورٌمان ومُبتلان ببقايا من دموع. ارتبكت (هياء) عندما 

رأت المرأة بتلك الحالة ولم يخطر ببالها شيء سوى مد يدها في السلة, واحرجنة 
كعكة مغلفة بورقة زهرية اللون: تفضلي نحن جيرانكم الجدد. ؛ اجو أن تعيلي متا 

هذه الهدية البسيطة. 


مدت المرأة يدها وأخذت الكعكة بيد وباليد الأخرى مسحت يمنديلها دمعة نزلت 
على “خدهاء وقالث: "شكرا"ثم اغلقت البائ بهذو 


(حليمة): هيا يا سيدتي لنذهب للمنزل الآخر. 
(هياء) وهي تحدق بالباب متعجبة: لِمَ كانت تبكي؟ 
(حليمة) وهي تحمل السلة: أسباب الحزن في هذه الدنيا أكثر من أسباب الفرح.. 


طرقت (هياء) الباب مرة أخرى و(حليمة) خلفها تقول بتوتر: ماذا تفعلين يا 


سيدتي؟! 


لم ترد (هياء) عليهاء وبقيت تحدق بالباب حتى فتحته المرأة مرة أخرى, وتعجرد أن 
راا بعالتها: لم كنت کن؟ 


نظرت المرأة ل (هياء) باستغراب ولم ترد 


تحتميت لرا وصفعت بدرفة الباب بقوة في وجه (هياء) التي وقفت مستغربة 
من ردة فعل المرأة, نم أدارت نظرها تخو (خليمة) وقالت: مايها؟ 


(هباء :“لم اغلقت الات فى وجه كنت ازية متشا عه 


(خليمة)#هيا يا سدقي لندهي للضتزال الفجاون الكن كير وستحتاع وفنا طويلاً 
لتوزيع جميع الكعكات. 


سارت (هياء) مبتعدة عن عتبة المنزل, وعلى وجهها تعجب شديد وهي : تقول: لم 
كانت فظة معي؟.. أنا لم أفعل لها شيئا. 


(حليمة) وهي تسير خلفها: لا تفكري بالأمر كثيراً يا سيدتي.. الناس كالأزهار بعضها 
شائك وبعضها زكي الرائحة, وبعضهم يجمع الاثنين.. جميلٌ الرائحة لكنه 

شائك. 

(هياء) تتوقف عن السير وتلتفت إلى مربيتها: وهل هناك من هم بغيضون بلا سبب؟ 
(حليمة) وهي تبتسم: نعم يا حبيبتيء وهناك أيضاً من هم جميلون بلا سبب.. 

(هياء) بوجه متسائل وقلق: هل أنا بغيضة يا (حليمة)؟ 

(حليمة): أنتِ أجمل شيء رأته عيناي يا صغيرتي.. 

(هياء): ماذا عن روحي؟ 

(حليمة) وهي تبتسم: ماذا تقصدين؟ 

(هياء) وهي تكمل المسير نحو المنزل الثاني: لا شيء, هيا لته من توزيع الكعك. 


ولت لاان لغقة المنزل الثاتي: وبمجرة أن:ظرقنا الات فيه لهماء وخر ج هته 


كوه كفن ل لقال الاين جد دوا تبحا مريها :و اضر و السداف جو لعا 


بعضهم بدأ يشد ش_ عر (هي_اء) وملابس-_ها حتی ت_مزق أح-د 
أكمام- -ها. وعكن -دما رأت (حليم-ة) ذل_ك المش_هد وض-<كت الس -لة عل دي الأرض 
وه-<ركت نحوهماء دات تبع-د 


الأطفال عنها و(هياء) واقفة متسمرة من الخوف::لكن الأطفال استمروا بالقفر 
والصراخ حولهما لدرجة أن أحدهم سحب الوشاح الذي كانت (حليمة) تغطي به 


رأسها وريطة على خاضريه»ويدا بالرقض ولوا وه تانق زهناء) لحمابتها 
سسحتت طفلة. من الأطفال القفاشة الضفراء.التى كانت طن سلة الك لتريطها 


هي الأخرى على خاصرتها وتشارك أخاها الرقص, لكن ما إن انكشف الكعك أمام 
الأطفال حتى رموا كل ما في أيديهم واندفعوا نحو السلة وبدؤوا بالتهام الكعك 


(هياء) وهي تراقب الأطفال: ما الذي يحدث يا (حليمة)؟! 


(جليقة) وف تاتفظ الفماشة الضفراة الدى كانت معظي الكفة افا على ر اها 


وص ل الح-راس عن_دما رأوا الأطف_ال بهذا الش_كل حول (هي_اء) 
و(حليم-ة) لحمايت_هاء فف_روا عن-دما ش_اهدوهم مقبل-_ين نح-وهم: وع_ادوا 
لوتر و اعلقووا الات ةة 


ارا اح و عار متين مما حدث. بقيت الاثنتان مدة وجيزة وهما 
ران الا ل ا وبقايا الكعك الذي داس عليه الأطفال. ثم 
قالت 


اها هل بتكا العوذة للفضر الان 


(حليمة) وهي تتوجه نحو السلة وترفعها: نعم يا سيدتي. 


(حليمة) وهي لا تزال واقفة عند شرفة المنزل وتنظر داخل السلة: بقيت واحدة. 
(هياء) وهي تلتفت بعصبية: عن ماذا تتحدثين؟! 


(حليمة) تمد يدها داخل السلة وتخرج كعكة منها وترفعها أمام نظر (هياء): بقيت 
كعكة محلاة واحدة.. 


(هياء) بتجيّم: وهل هذه الكعكة اليتيمة كافية لإطعام هذا الحي الراقي؟! 
(حليمة) تعيد الكعكة للسلة وتسير نحو (هياء): كما تشائين يا سيدة (هياء), سنعود 
أطلقت (هياء) زفرة خالطتها زمجرة غاضبة أتبعتها بحركات تلويح بقبضتهاء وبدأت 

السير نحو البيت الثالث و(حليمة) تتبعها مبتسمة. وصلت الاثنتان للمنزل 
الذي كان مختلفاً عن بقية منازل الحي؛ E‏ القن ل 


(قباء) نتفخض العتزل بتظرها استغزات: أمازالث هناك موت هن الظين :في :هذا 
العالم؟ 


(هياء) بسخرية: أو قد يكونٍ أصحابهم من رافضي التطور.. هم هكذا في البداية 
لكن الدنيا ثغير وتفترهم شاؤوا اة أبوا. . وسَيّهُدَم المنزل عاجلاً أم آجلاً 
وقفت (هياء) أمام الباب ونذات تطرقه بقوة وبطرقات متتابعة.. 


(حليمة): لا تطرقي الباب بهذا الشكل يا سيدتي, فقد تزعجين أصحاب المنزل. 


التفتت (هياء) إلى (حليمة) بنظرة غضب تحوّلت فجأة لإحدى ابتساماتها 
المصطنعة, وعادت بنظرها نحو الباب وبدأت تطرقه برقة واستهزاء واضح. 


فتح الباب.. 


لحن ب أن O‏ لواح لك E E‏ . كان أصلع 


حمراء أنيقة كالمعطف الطويل, لكوي مدير بطل عد كان راج فاك 
الرجل ركية جدا وعبق عطرم جرج قبله واخاط ب (هاء) وزخليمة) الؤاقفة خلقها: 


ابتسم وقال: تفضلي يا آنسة, بماذا أستطيع خدمتك؟ 
تلعثمت (هياء) في البداية ومدت يدها خلفها ونظرها لا يزال يحدق بذلك الرجل 


المبتسم لهاء وبدات تقبضها وتبسطها امام (حليمة) في إشارة لها كي تضع الكعكة 


في-هاء لك_ن (حليم-ة) كانت تح_دق ب_الرجل وس_ارحة في ابتس_امته 
المش_عة, ومس-_-_حورة بعط-_ره النف_اذ الذي حاص_رها. التفت-ت (هي_اء) إلى 
ن هارع ار انها بلك 


الحالة سحبت السلة من قبضتها وأخرجت الكعكة ومدتها للرجل وهي تقول 
(الرجل المسن) وهو يأخذ الكعكة من يدها مبتسماً: شكراً لكرمك يا آنسة. 
(هياء) تبتسم وتهم بالرحيل.. 

(الرجل المسن) بتعجب: إلى أين؟! 

(هياء): سنعود للقصر.. 


(الرجل المسن) يرفع نظره ويوجهه للقصر الكبير الواقع أمام منزله: أنتم جيرائنا 


(حليمة) وهي لا تزال سارحة في الرجل: نعم.. 


(هياء) تضع سبابتها على شفتيها في إشارة ل_(حليمة) بالصمت. ثم تقول للرجل 
المسن: نعم.. نحن جيرانكم الجدد. 


(الرجل المسن) وهو يقبض الكعكة بيده: هذه البادرة الطيبة تدل على أنكم من 
غائلة كريمة تقذن الأصول. 


(هياء) بابتسامة صفراء: نعم.. نعم.. 


(الرجل المسن) وهو يدخل منزله مبتسماً ويترك بابه مفتوحاً: يجب أن أهديك شيئاً 
بالمقابل.. 


(هياء) بتوتر: لا.. لا.. نحن راحلتان. 


لم تستطع (هياء) إيقاف الرجل, وأخذت نصف خطوة داخل منزله. وبدأت تنادي 
بصوت مرتقغة لا'داغي لذلك يا عة تحن راجلتان! 


لم يرد الرجل المسن, فالتفتت (هياء) إلى مربيتها وقالت لها: هيا لنرحل. 
(حليمة): لِمَ الاستعجال؟.. من غير اللائق أن نرحل هكذا دون أن نودعه. 
(هياء) بتجهّم: نحن هنا لتوزيع الكعك وليس لتبادل الهدايا! 

(خليقة): لا ضير فى الانتظار: 

(هياء): أنا سأنتظر.. عودي أنت. 

(حليمة): لكن.. 


(هياء) بعصبية: عودي يا (حليمة) ولا تجادليني! 


(حليمة): وماذا أقول للسيد الكبير؟ 


(هياء) وهي تمد السلة الفارغة لمربيتها: انتظريني عند الحارس, ولا تدخلي المنزل 
حتى اعود. 


(حليمة) وهي تأخذ السلة بحزن: أمرك! 
(هياء) باستغراب: ما بك؟ 
(حليمة) وهي تهم بالرحيل: لا شيء يا سيدتي. 


رخلت الب وبق يت (هي-اء) تنتظ_ر الرح ل المسن لتودع-ه بلباقية 
لكن-ه ت_أخر. انتظ_رت مدة طويل_ة, وخ_لال ذل-ك الانتظ_ار ب_دأت 

تتفح- ص بنظره._ا الم-نزل, فق_د كان 

ك_المتحف, ومعظ_م ميا فيه من أثاث مص نوع من الخدش_ب, 

ولف مت نظره_ا ]| اللوح ات الجميل-ة الت -ي ك -انت معلق-ة عل دى 
ج-درانه:, والس _جاد الفخ -م المف-روش عل ی 

أرضيته؛ فبالرغم من صغر سنها إلا أن خبرتها في التحف كانت جيدة بحكم هواية 
أبيها في جمعها. كان يتوسط سقف المنزل ثريا كريستالية ضخمة بالرغم من 

صغر المنزل نسبياً. بقيت (هياء) تحدق بتلك الثريا وهي مبهورة بها وبتلامع قطعها 
مون لفن الدع اخترق بات الول الغو چ قر رت خد ها الرعيل: ولكن 


بعدما أخذت بضع خطوات مبتعدة عن المنزل تذكرت أنها لم تغلق الباب, فعادت 
أدراجها وأمستكت بالمقبض ؤيدآات تسحبه لإغلاقه, لكنها توقفت عندما سمعت 


ضاف الرخل لن اتنه م غرفة فى أفضى امبرل كانت صخكات عالية 
وتدل على سعادة كبيرة. أثارت تلك الضحكات فضول (هياء). لدرجة أنها تخلت عن 


ا ب م مسي 


رذ الرجل المسن بيضوت مبتهح وقال: نعم يا غزيزتى!. ساكون معك خلال 


لحظات! 
وقفت (هياء) متعجبة من الرجل ومن طريقته في الكلام.. 


سمعت بعدها صوت باب يغلق, صادراً من المكان إلذي سمعت فيه ضحكات 
الرجل. وبعد ثوانٍ خرج أمامها وهو يحمل تحت إبطه كتاباً ضخماً. وفي يده الأخرى 
زهرة جافة. تقدم الرجل بضع خطوات نحو (هياء) التي شعرت بالارتياب والتوتر 
لس هاه لكن 'الرجل من بحانها ومر لها باتسافة عريضة: وأكمل مشيرة نحو 
TT‏ ا E E‏ حل عي سور 
ترددت 

(هياء) في الاقتراب في بادئ الأمر. لكن كون الباب الرئيسي للمنزل مفتوحاً بث 
ذلك شيئاً من الاطمئنان في صدرهاء وتقدمت بخطوات حذرة نحو الرجل المسن 
ذي 

اللحية البيضاء والكرش المتدلي. وعندما استقرت أمامه قالت: أستأذنك بالرحيل 
باشو 


(الرجل المسن) وهو يضحك ويمد الزهرة البنفسجية التي كانت بيده: ألن تأخذي 
هديتك قبل ان ترحلي؟ 


مدت (هياء) يدها على استحياء 000 ا ل اي وقبل 
أن تشكره قا ل لها بصوت عالٍ ومبتهج: استنشقي عبيرها! 


في تلك اللحظة بدأت (هياء) تشك بذلك المسن, فطلبه كان غريباً وغير مألوف, 
وشكت أن تلك الزهرة تحتوي على مادة مخدرة او شئءَ سيلعق ها الضرن: لكن 
ش_كوكها تب_ددت عن_دما إنحن-_ى الرج_ل و لصق بت_لات الزه-رة الجاف_-ة 

انق واد ده يفيف قوف | ايده RA‏ أزعوى ده و متم ص الع سين ” لين 

أعدك بذلك. 


(هياء) والارتياب لا يزال يعتريها: لا بأس سأستنشقها لاحقاً. 


(الرجل المسن )"متها : كما انين 


قبضت (هياء) على الزهرة بيديهاء وبدأت تراقب الرجل المسن وهو يضع الكتاب 
الكير الدق: احضو معة فى جحجرة: وتهرة ودا قطنا ضرا وا اة عا 


نظارته ويمسحها بقطعة قماش, وخلال rL‏ ا 
(هياء) بتوتر: لاء أبذ اه لكني: تخت وبجت أن اعود للمتنزل: 


(الرجل المسن) وهو يلبس نظارته: هل يمكن أن تقدمي لي خدمة أخيرة قبل 
رحيلك؟ 


(هياء) بتوجس: ماذا تريد؟ 


(الرجل المسن) وهو يشير لطاولة كانت على بعد يسير منه: قل هكن أن تحصضرف 
لي الكعكة التي قدّمتها لي. لقد وضعتها على تلك الطاولة هناك. 


التفتت (هياء) حيث كان يشير الرجل المسن, ورأت الكعكة على الطاولة وقد 
كانت على صحن ومَفظعة إلى أريع قطع, ويكانبها كوت نضا عد فثة بعض الابخرة: 
مد الس و مده واه اه الصعن و حدر أن 
(هياء) وهي تنظر داخل الكوب: ما هذا الكوب؟ 

(الرجل المسن) وهو يفتح الكتاب الذي كان في حجره: قهوتي الصباحية. 


أمسكت (هياء) الكوب. وبدأت تمشي تجاه الرجل المسنء, وعندما وصلت إليه لم 
تيرفع راضة أو نخول تظره من :ضفعات الكتات وقال ضغيها على المنضدة تحانيئ: 


نفذت (هياء) ما طلبه الرجل, وبعد انتهائها من ذلك قالت: يجب أن أذهب الآن. 


(الرجل المسن) وهو يطالع الكتاب بتركيز: حسناً. 


أخذت (هياء) بضع خطوات نحو باب الخروج؛ لكن ما إن وضعت قدمها على عتبة 
الباب حتى توقفت للحظات, ثم عادت اح نحو الرجل المسن الذي كان لا 


يزال يطالع الكتاب وقالت: الزهور الجافة لا تملك رائحة بالمناسبة! 


رفع الرجل المسن رأسه ونظر ل (هياء) ثم أنزل نظارته بسبابته وبدأ ينظر إليها 


زهاء) وى تاتف جدرتهاكنث. اريد ففظ إن اخيزك :ذلك کیا نظن انى عة 
(الرجك القشن) وكخو رل طرخ للكات :وود للقواءة: جنا 


وقفت (هياء) تراقب الرجل المسن وهو يتصفح لفترة قصيرة ثم قالت: ما الذي 
كان يضحكك؟ 


(الرجل المسن) وعينه على الكتاب: ألم تقولي إنكِ راحلة؟ 
(هياء): بلى, لكن أريد معرفة سبب ضحكاتك المجلجلة منذ قليل؟ 
أغلق الرجل الور الكتاب ووضعه على المنضدة, وأمسك بقطعة من الكعك 
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(هياء): ماذا وجدت؟ 


(َالوْعَل' الفسن] وهو يصع كؤت القهوة على الفتضدة ويزقع الكتاب: وحدتة كتايا. 


(هياء) باستغراب: كل تلك الضحكات والسعادة لأنك وجدت كتاباً.. يبدو أن حياتك 
فارغة تماماً. 


(الوحلة الفسحة) وهو فن غار ةة الا ت ون :فى جات ناذا 


(هياء): أقصد أنه لا يوجد كتاب يستحق كل تلك السعادة. فهو مجرد بعض الأوراق 
التي تحتوي على كلمات. 


(الرجل الفستن) وعينة غلى الات أفهم من :ذلك أنك لم ضعي بقزاءة كات 
من "قبل ؟ 


(هياء) وهي تتوجه للأريكة المقابلة للرجل وتجلس عليها: لو لم أكن مجبرة علي 
قراءة كنت ادروم لها رات ااا 


(الرغل المسن) وهو يقلت صفحة من الكتاب الذي كان بيده الهذه الذرجة 
تكرهين القراءة؟ 


(هياء) وهي تُسند ظهرها إلى الأريكة وتضع كفيها خلف رأسها: واكتوفق ذلك 
أخيرني الآن لم لاحتطور وتبيع هذا المتزل الممترع ؟:. تمكنك الحضول على الكثير 


من 

المال مقابل بيعه؛ فهذا الحي لا يزال ذا قيمة عقارية بالرغم من قدمه.. هذا ما 
يقوله ابي. 

(الرجل المسن) وعينه على كتابه: لا رغبة لي بالمال.. 


(هياء) وهي لا تزال تتفحص المكان بنظرها: الحياة لا طعم لها بلا مال؟.. لا شيء 
احمل من المال:::صدفي ؟ 


(الرجل السسن وهو تقلت فة :ين لكاب من دة انال اعانا عقداوة عة 


عن الجمال.. 
(هياء) بسخرية: وما مصدر الجمال في حياتك؟.. لا أرى سوي جدران من الطين 
وأثاث يكسوه الغبار. 
(الرجل المسن) وهو يرفع نظره ل (هياء) مبتسماً: لقد عشت في هذا المنزل ألف 
ياة وحياة.. ولا يوجد في حياتكم ما يبهرني او يشد انتباهي 
(هياء) بضحكة ساخرة: من قراءة الكتب فقط؟!.. يبدو أن حياتك فارغة بالفعل ولا 
(الرجل المسن) وهو يعود بنظره للكتاب: بل. لا أملك الوقت الكافي لأقوم بكل ما 
أريد القيام به.. 
(هياء): وقت ماذا الذي تريده؟!.. أنت لا تقوم بشيء سوى الجلوس والقراءة 
واحتساء الشاي. 


(الؤجل :الى هو قا الضفحه وعيناة على الكنابي هذة:قهوة :و لست سانا 


(هياء) بتذمر: أياً كان! الخلاصة هي أنك رجل لا يملك حياة حقيقية, لذلك فضلت 
الهروت متها بواستظة بعضن الكتب الفارغة! 


(الرجل المسن): لا يوجد كتب فارغة في هذه الحياة, إنما هناك عقول فارغة 
(هياء) بسخرية: الكتب للفارغين الذين لا يملكون حياة! 


(الرجل المسن) وهو يرفع نظره ل.(هياء): كم كتاباً قرأتِ في حياتك؟ 
(الفثاة): اذالم تحسب كتب الدراسة التق أحبن لها فصفن: 


(الرجل المسن) يبتسم ويستأنف مطالعة الكتاب بصمت.. 


بقيت (هياء) تحدق بالمكان وتتفحصه بنظرها خلال قراءة الرجل لكتابه, ٠‏ وبعد 
اي بدة وامسك يكوت القهوة واحة زشفعة أخرى فته ؤقال ال 
تكوني 


على غجالة للرحيل.. لِمَ لا تزالين هنا؟ 


(هياء) وهي تحرك سيقانها للأمام والخلف من على طرف الأريكة وتنظر للسقف: 


ابتسم الرجل المسن ولم يرد على (هياء) وأكمل القراءة.. 

(هياء) وهي تحاول اختلاس النظر لمحتوى الكتاب بالرغم من بُعد المسافة بينها 
وبين (الرجل المسن): عن مادا تقر أ؟ 

(الرجل المسن) وهو يقلب صفحة من الكتاب: لا يهم عن ماذا أقرأء بل لماذا أقرأ؟ 


(هياء): ولماذا تقرأ؟ 


(الرجل المسن) وعيناه على صفحات الكتاب: عندما كنت صغيراً أخبرت أبي يوماً 
أني أريد السفر لبلاد أخرى كي أرى العالم. 


(هياء) وهي تبتسم مبتهجة: أنا اگشق السفرا!.. انق بأحذنن كل صيف لبلاد جديدة! 


(الرجل المسن): أبي لم يكن ميسور الحال كأبيك, لكنه دلني على طريقة أسافر 
بها لأماكن كثيرة. 


(هياء): بان تاخ قرضاً من" الك بالظيع لأنكم فقراء 


(الرجل المسن) وهو يبتسم ويحدق بالكتاب بين يديه: أهداني كتاباً وطلب مني 
قراءته. 


(هياء) بوجه محبط: هل كان يعاقبك لأنك طلبت منه السفر؟ 


(الرجل المسن) وهو يقلب: الضفحة: بل متحنن خياة أخرى عازلة أعيشها إلى 
اليوم: 


(هياء): كيف؟ 

(الرجل المسن): القراءة غفوة كبيرة عن عالم اليقظة.. 

(هياء) بسخرية: لا تبالغ. 

(الرجل المسن) وهو يغلق الكتاب ويوجه نظره للفتاة: ما اسمك؟ 
(هياء): (هياء).. ما اسمك أنت؟ 

(الرجل المسن): الأمين.. 

(هياء): تقصد (أمين)؟ 

(الرجل المسن): لا (الأمين). 

(هياء): أمين ماذا؟ 

(الرجل المسن): أمين المكتبة. 


(هياء)؟» هذا لقب وليسن اسما هل كنت تعمل أمينا لمكتبة ما فى السايق؟ هل هذا 


هو سر حبك غير المبرر للقراءة؟ 

(الرجل المسن): كنت وما زلت.. 

(هياء): هل تمانع لو ناديتك ب-(أمين) فقط؟ 
(الرجل المسن) مبتسماً: لا بأس يا (هياء).. 
(هياء) وهي تبتسم: وأين مكتبتك يا (أمين)؟ 
(أمين) مبتسماً: كنت أظن أنكِ لا تحبين الكتب. 


(هياء) وهي تضحك: ما زلث لا أحبهاء لكني أريد أن أرى تلك المكتبة التي تمتلكها.. 
أنت تملك واحدة, أليس كذلك؟ 


(أمين): نعم.. مكتبة ورثتها عن أبي وهو ورثها عن جدي.. فأنا مثل أبي وهو مثل أبيه 
من قبله نعاني مشكلة في قراءة الكتب العادية.. 


(هياء): مشكلة؟.. مشكلة من أي نوع؟ 


(أفيق) نها دما كنت ضعي | رضت الما فة هن رملا :قن المخزسة 
بسبب القراءة. 


(هياء) وهي تضحك: ربما لأنك كنت دودة كتب مملة. 
(أمين) وهو يبتسم: ربما.. 


(هياء) وهي تنظر حولها: لا أرى أ كتب هنا. 


(أفيق) وهو بضع:الكتات الذئ كان فى حجرة على المتضدة: مكتتي الست هنا. 
(هياء) وهي توجه نظرها نحو (أمين): أين إذاً؟ 

(أمين): حيث كانت لسنوات.. في السرداب. 

(هياء) بقلق: سرداب؟ 

(أمين): إذا وثقتِ بي يوماً فسوف أَرِيكِ إياها. 

(هياء): ماذا تقصد: إذا وثقتٌ أنا بك؟.. تقصد: إذا وثقت أنت بي! 

(أمين): عندما تقبلين هديتك وقتها سأعرف أنكِ واثقة بي.. 

وجهت (هياء) نظرها للزهرة البنفسجية الجافة على الطاولة وبدأت تنظر إليهاء 
وخلال نظرها طرق الباب تلاه صوت (حليمة) وهي تقول: سيدة (هياء), لقد تاخرنا 


في العودة.. هل أنتِ بخير؟ 


(هياء) وهي تنظر ل-(أمين), 0 بصوت مرتفع مسموع ل (حليمة): أنا بخير يا 
(حليمة), لا تقلقي!.. عُودي وسألحق بك بعد قليل! 


(حليمة) من عند عتبة باب المنزل: يمكنني الانتظار هنا لو رغبتِ! 


(هياء) وشت مد يها وتلتقط الزهرة البنفسجية الجافة وتستنشقها وعينها على 
اهن لا!.. عودي لبوابة القصر وانتظريني هناك! 


(خليقة )اوشي رل امرك يا سي 


(أمين) مبتسماً: كيف وجدتِ عَبَقها؟ 


(هياء) وهي منبهرة: لم اتن نیرا ركنا بهذا الجمال في حياتي. . كيف لزهرة 
جافة أن تحمل كل هذا الأريج؟ 


(أمين) وهو ينهض مبتسماً: هل ترغبين في رؤية مكتبتي الآن؟ 
(هياء) وهي تضع الزهرة على الطاولة وتنهض مبتسمة: نظرة سريعة فقط. 
لرل الو للمكان الخ ا انها ی 


مملكة الجمال 


دل 0 ا هذا 6-6 الستوزاف. 
(هياء): السرداب المؤدي لمكتبتك؟ 

(أمين) وهو يُخرج سلسلة من المفاتيح من جيبه: نعم. 

(هياء) وهي تنظر لسلسلة المفاتيح: ما كل هذه المفاتيح؟ 
(أمين) يدخل أحد المفاتيح في القفل النحاسي ويديره بصمت.. 


فُتح الباب وأصدر صريراً حاداً خلال فتحه ليكشف خلفه ظلاماً دامساً. فقالت (هياء) 
بقلق: كيف سننزل في هذه الظلمة؟ 


(أفين) وهو ياخذ بضع خظوات للأمام: اتنظرى هنا. 
دخل الرجل المسن وبدأت (هياء) تسمع خطواته وهو ينزل للأسفل حتى تضاءلت 


أصوات ت خطواته واختفت. بقيت (هياء) عند طرف باب السرداب : تحاول أن ترى 
شيئاً من خلال ذلك الظلام الحالك, لكنها لم تستطع أن ترى شيئاً. بعد دقائق قليلة 


من الوقوف عند مدخل السرداب, رأت نوراً مُشْعاً يآتي من الأسفل أنار لها ما 
كان اماما وو شلام خن نقوة للاستفل نفعت بعذها ضوت (أفنن) وهو ينادي 
عليها ويقول: يمكنك النزول الآن! 


تردّدت (هياء)؛ لأن التوتر والقلق تسلّلا لصدرها فجأة, لكنها استجمعت شجاعتها 
وناك بالنزول . بعد بضع خطوات اك رای الرجل المسن وهو يتوسط مكاناً 


قوهارا تفخمو عة من القن توغ 35 انت دران 5ك الفك ان رة 
عن رف وف كب يرة وممت_دة للس_قف, ممل_وءة ب_-الكتب بكافة 
الأحج_ام والأل-وان: ورأت ك_ذلك س.لمآً 


مستنداً إلى أحد تلك الرفوف, ومن الواضح أنه كان يُستخدم للوصول إلى الرفوف 
العالية. وتتوستط المكان كنبة بنية اللوق مضتوعة من الحلد خلس عليها (أفين) 
ا وخلفه ساعة مستديرة كبيرة مدفونة في أحد الرفوف. عندما وصلت 
(هياء) للسلمة الأخيرة أخذت بضع خطوات داخل المكان وهي تنظر حولها بانبهار 
وتقول: هل هذه هي مكتبتك؟ 

(أمين) مبتسماً: نعم. 

(هياء) وهي تمسح اها على خد الزقوفق متق كانت اجر مرة فمث بتتظيفها ؟ 
(أمين) وهو يضحك: لا أجد وقتاً لذلك. 


(هياء) وهي تسير ببطء وتتمعن بنظرها للرفوف, وتمسح بيدها على كعوب الكتب 
المصفوفة فيها: هناك شيء جذاب في مكتبتك.. 


(أمين): اختاري كتاباً منها. 
(هياء) وهئ تلتفتث إلى (أمين) مبتسمة» أخبرتك بأني لا أخب القزاءة: 


(افيق)ة كيك تمفتين شا لم تجرمة من قب ؟ 


زهناء) وقي تكمل الشبويحاتتف الرقوف وتحذق :الكت كت الهدرشة كانت كافية 
كي أعرف أني لا أحب القراءة. 


(أفيق)القراءة امن مختلف عن المذاكرة. 
(هناة)'وفنئ مسجت كتانا احمر اطراف دف وتحوق ب كلأهما حمل 
(أمين): لخ اخبرك اذا كنت فته من ذلك 


1 ا‎ lT 


(أمين): هاذا تفقلين؟ 

(هياء) ونظرها منصب على الرفوف: أحاول عد الكتب. 

(أمين) وهو يبتسم: 5454 كتاباً! 

(هياء) وهي تنزل سبابتها وتنظر للرفوف بانبهار: يا الله.. عددها كبير جداً. 
(أمين) وهو ينهض من الكنبة: هيا لنرحل كي لا تتأخري عن العودة. 

(هياء) وهي تلتفت إلى (أمين): أريد واحداً. 

(أمين) باستغراب: تريدين ماذا؟ 


(هياء): أريد كتاباً. 


(أمين) وهو يجلس مرة أخرى على الكنبة الجلدية: كنت أظن أنكِ لا تحبين القراءة. 
(هياء) وهي توجه نظرها لرفوف الكتب: ولا أزال لا أحبها. 

(أمين): لِمَ تريدين كتاباً إذاً؟ 

(هياء) وهي سارحة في الرفوف الشاهقة: لا أعرف.. أريد تصفح أحدها فقط. 
(أمين) مبتسماً: أعرف كتاباً سيروق لكِ. 

(هياء) وهي تلتفت إلى (أمين): لا أريد أن أقرأه. أريد تصفحه فقط.. 


(أمين) وهو ينهض من الكنبة ويتوجه لرفٌ خلفه: الأمر لن يستدعي منك سوى 


(هياء) باستغراب: ماذا تقصد؟ 
(أمين) وهو يبحث بنظره بين الكتب: كم عمرك يا (هياء)؟ 
(هياء): اثنتا عشرة سنة وسبعة أشهر وخمسة أيام.. 


(أمين) وهو يضحك ويسحب كتاباً أزرق بنقوش سوداء: يبدو أنكِ تعدين الأيام حتى 


(هباء): آرية أن أكر سر عة كن انر من فيد ابن: 


(أمين) وهو تغيذ الكناب الأررق وبسخب كتاباً آخر أخضر اللون بلا تقوش: فل 
تظنين أن الحياة يذونه ستكون أجيل؟ 


(هياء): لن تكون أسوأ بالتأكيد. لكنه بلا شك لن يفتقدني. 

(أمين) وهو يمد الكتاب الأخضر ل (هياء): خذي هذا الكتاب. 

(هياء) وهي تأخذ الكتاب الأخضر من يد (أمين): هل جميع كتبك هنا قصص وروايات, 
أو ان جنها كنبا علمية؟ 


(أمثن) مع أنك لا تحن الفراءة انت مله باتواع الكتت: 


(هياء) وهي تنظر للكتاب الأخضر: الروايات تافهة ولا فائدة منها؛ كلها خيال.. الكتب 
العلمية على الأقل تملك بعض الفائدة. 


(أمين): العلم الثابت ما هو إلا خيال أصابه الجمود.. 
(هياء): ماذا تقصد؟ 


(أمين) وهو يقترت برأسة من (هباء) وبخدق بها مسا لآ يوجد كنت هنا 


وجّهت (هياء) نظرها لعنوان الكتاب الذي بين يدبها وقد كان مكتوباً بلونٍ فضي لامع 
وقراته: "حقول القمح".. عنوان غريب. 


(أفين): كتاب جميل.. عشت معه حياة أخرى.. 
(هياء): هل هو كتاب عن صناعة الخبز؟ 
(أمين) وهو يبتسم: لا. 


(هياء) ثقلب الكتاب: أين اسم المؤلف؟ 


(أمين) يرفع نظره ويحدق بالرفوف: لا يوجد كتاب باسم مؤلف. 
(هباء) باشتعرات: مادا تقضد؟ : كيف لا کون لها مؤلفوق؟. هن كثبها إذا؟ 


(أفين )"كمهي بون كنب الكثات تین اماك معحتواة: واا أضمن لكِ أن 
محتوى كل كتاب من هذه الكتب لم ترّي مثله من قبل قط! 


(هياء): تقصد لم أقرأ مثله من قبل.. 


(أمين): قصدت ما قلت.. وتذكري ألا تفتحي الكتاب إلا إذا كنتِ عاقدة العزم على 
قراءته. 


(هياء) بسخرية: لماذا؟.. هل ستعاقبني إذا لم أقرأه بالكامل؟ 

(أمين): لا.. لكنك لن تخرجي منه قبل أن تُنهيه 

(هياء) مبتسمة: سوف أتصفحه فقط وأعيده لك.. أخبرتك بأني لا أحب القراءة! 
(أمين) وهو يجلس على الكنبة الجلدية: هيا تصفحيه.. 


(هياء) ودعي تن مر للس اعة الكبيرة خلي ف الكنب_ة: إن-ها 
الآن التاسعة وأرب_ع دق ائق, ولا أمل مك وقتآ 9 افیاء ولا أري_د أن 
أت أخر في العودة. : حل يمکنن-ي أن اشن تعيره 


وأتصفحه في المنزل؟ 
(أمين): لاء فالكتب هذه لا تخرج من هنا أبداً. 


(هياء): لا تقلق.. لن أسرقه! 


(افنق) ها اکت تسرق ولا تُسرّق.. 
(هياء) تنظر ل_(أمين) باستغراب.. 


(أمين): هياء إفتحي الكتاب كي لا تتأخري في العودة. 
كأس من الدموع 


فتحت (هياء) الكتاب. وبمجرد أن فتحته وَمَض في وجهها وهج ضوءٍ قوي انقشع 
خلال ثوانٍ لترى نفسها وسط حقل كبير امتلأ بسنابل القمح التي كانت تتمايل 
اقو ‏ الريك لحن اع فو فها خبطل ا جو من ال ووا هة 
فى سماء زر قاء كالبحر. صرخك (هتاء) بقوة عندما وحدت تفسها کی ذلك 


المكاق: خلال هدراهها مقف هيو خلفها ادها قلق فول ها فنا اما 


التفتت (هياء) إلى مصدر الصوت وهي مرعوبة. ورأت شاباً يجري تجاهها ففزعت 
وبدات تجري في الاتجاه المعاكس مبتعدة عنه. لاحظت خلال جريها ان جسدها 


كان مختلفاً. كإنت أطول قامة, وكان لباسها مختلفاً عما كانت تلبسه, لكنها لم 
تفكر بالامر كثيرا وبقيت تجري بسرعة. وذلك الشاب يجري خلفها وينادي عليها. 


استمرت (هياء) بالجري حتى تمكن نيلك الشاب من اللحاق بها والقفز عليهاء 
وظرجكها أرضاء فدات تضارعة مجاولة الفات م وهو ضرح فما وول" ما بك ؟! 
ما الذي حدث؟! 


(هياء) وهي تضرخ في الشاب وتخاول'التفلت مته ابتعد عنى! 


أفلت الشاب قبضته ونهض وهو يراقب (هياء) بتعجب ويقول: ما بكِ يا (أمل)؟ هل 
رأيت شيئاً أفزعك؟ 


(هياء) وهي تقف وتقول بعصبية تخالطها الدموع: ابتعد عني! 


(الشات) وهو برقع كف قاف زطياء) وقول هدو حيس] ,كينا : اهدتت نا رافل: 


(هياء) وهي تصرخ بالشاب: أنا لست (أمل) أيها الأحمق!.. أين أنا؟! 
(الشاب) بتعجب: ما بكِ يا (أمل)؟ 

(هياء) بغضب: لا تناديني بهذا الاسم! 

جَنّت (هياء) على ركبتيها بين سنابل القمح الطويلة وبدأت بالبكاء بحرقة.. 


عندما رأى الشاب الحالة التي كانت (هياء) عليهاء أخذ بضع خطوات للوراء وقال 
بقلق: سوف أنادي على (فردوس) كي تاتي إليك. 


#6 رق الشاب رقع دا عن (هياء), وخ_لال ابتع_اده أحست 
بال-دوار في رأس_ها وس_قطت على الأرض مغش_ياً علي-ها. فتح_ت 
(هي-اء) عينيها لتجرى س_قفاً من الأعم_دة 
الخش_بية. وس_معت ص_وت لظي لن-ار تش_تعل ب-القرب من.ها. ح-ركت 
رأس.ها ورأت أن-ها في ك_وخ صغير والن-ار التي كانت تش_تعل كانت 
م_دفأة تتوس_طها ق۔در ح-ديدية 
تص_اعدت منها بعض الأبخيرة, وزات أنها كانت مغطاة بفراء 

يدش به ف راء الخ-راف. رأت انض-| ان جدران ذل ك الك دوخ علقت عليه 
تعض الأذوات الب دائية كالمناش-يز 
والمطارق. ودل ۇ فو وة بحب ل ملف_وف. خلال تحديقها 
وتفخص_ها للمك ان قت_ح الب اب ودخلت فتاأة في العش_رين من 
عمره_ا و رات ت أن و قد 
e 31 0‏ المستلقية , ووضعت ا ا 0 ا 


"حمداً لله على سلامتك يا (أمل), لقد قلقنا عليكِ كثيراً"! 


لم ترد (هياء) على الفتاة. وبقيت تحدق بها بتوتر شديد.. 


(فردوس) وهي تبتسم وتسحب ا ل ا كانت ا 


(هياء) تنظر باستغراب لحديث الفتاة.. 


(فردوس) وهي تُخرج قماشة من الإناء وتعصرها وتضعها على جبين (هياء) 
وتضحك: لقد وبخه ابي كثيرا بسبب ما حدث لك. 


(هياء) بصوت متوجّس: من أنت؟ 

(فردوس) وهي تضحك: أنا التي خلصت حبيبَكِ من سخط أبي. 
(هياء) باستغراب: حبيبي؟ 

(فردوس): نعم.. وهو يقف بالخارج يريد الاطمئنان عليك. 
(هياء): أين أنا؟ 


(فردوس) وهي تنهض وتتوجه نحو الباب: سأنادي عليه. فهو الوحيد الذي يستطيع 
رهم الاششافة على :وجحهك. 


فتحت الفتاة الباب وأشارت لأحدهم بالدخول, وبعد ثوان دخل الشاب الذي 
شاهدته (هياء) في حقل القمح قبل ان بيبغمى عليهاء وهو يتقدم لداخل الكوخ وعلى 


وجهه قلق شديد. وبمجرد رؤيته ل-(هياء) اندفع نحوها وجلس أمامها وهو يقول 
نوكن حل أنف كير نار أمل)؟ .يها الدى حذت لك الا 


لم ترد (هياء) عليه. وبقيت تحدق به بخوف وقلق.. 


الفتاة وهي تبتسم وتهم بالخروج: ساترككما وحدكما.. 
(هياء) بصوت مرتفع: لا!.. لا تتركيني وحدي معه! 


(قوذوسن) باتتتغران» هذه اول رة تظطلبين منتى :لك في العادة توتعيتي اذا 


(هياء) وهي تجلس وتسند ظهرها للجدار خلف السرير, وتسحب الفراء إلى عنقها 
وتحدق بالشاب بتوجس وريبة: ارجوكِء لا تتركيني وحدي معه! 


التفت الشاب إلى الفتاة وقال بتعجّب شديد: ما بها؟ 


الان با عر دس :ول قله فهن لازال متعية مها حرف 


(فرنوسن):وفلامات التعجحث والا س رات فر من عة وها الذى خدت تحديذا با 
(فردوس)؟ 


(فردوس) وهي تشد ذراع الشاب وتضحك: أخرج الآن وسنتحدث لاحقاً. 


خ-رج الش_اب من الك_وخ وهو في حال-ة تعج_ب ش_ديد., وبع-دما 
اغلق_ت الفت_اة الباب خلف له توجهت نح-و (هي_اء), وجلس-ت عن_د 
طرف الس_رير وق-الت ل-ها: ما بك ي-ا 

(أمل)؟.. لِمَّ صددتِ (عرندس) هكذا؟ 

(هياء) بعصبية: (عرندس) من؟!.. ومن أنتٍ؟! 


(فردوس) بنظرة تعكّب: أنا أختك (فردوس) يا (أمل). 


(هياء): (أمل) من؟!.. أنا لست (أمل)! 


(فردوس) بنظرة قلق: من أنتٍ إذاً؟ 
(هياء): أنا.. أنا 

(فردوس): نعم؟.. أنتِ من؟ 

(هياء) وهي تضع يدها على رأسهاء وتزيل قطعة القماش المبللة: لا أذكر.. 


(فردوس) وهي تبتسم وتقبل جبين (هياء): أنتِ (أمل) أختي الصغرى, التي تجلب 
لنا المشاكل دائماً.. 


(هياء) بتوتر لاه :آنا متاكدة أنى لشت فن تقولين:: آنا شخص آخرا 


(فردوس) وهي تبتسم وتضع خدها على كفها وتحدق ب (هياء): هيا أخبريني من 


أنتِ إذا؟ 


(هياء) وهئ تغظى وجهها وتبدأ بالبكاء: لا أعرف!:.. لكنق فتأكدة أن هذه ليست 
حياتي! 


(فردوس) مبتسمة: هل هذه حيلتك للتملص من زواجك ب_(عرندس)؟ 

(هناء) دهي مصدوهة و بوت مرتقع زواع ا ای و اغ كان آنا ماك لت صغيرة! 
(فزدوس) وهي تضحك::صغيرة ؟!:..لقد أتممت السابعة غعشرة قبل شتهن: 
(هياء) باستغراب: أنا في الثانية عشرة من عمري. 


ضحكت (فردوس) بقوة ونهضت من أمام (هياء), وهي تقول: دو أنك استعدت 
عافيتك. وعادت إليك روح دعابتك التي نعهدها. 


(هياء) بتوتر: لاء لا.. أنا أقول الحقيقة! 


(ف_ردوس) وهي تفت_ح الب_اب وت_همٌ ب_الخروج ض_احكة: لق_د 
حص_لتِ على إج-ازة م-ن العمل في الحق_ل ال_يوم, لك_ن غ_دا يجب ان 
تعودي للعم-ل معن ا؛ ف_هذا موس-م 

الحخضاد وابى يحتاجنا جميعا. 


(هياء) وهي تراقب الباب يُغلق بعد خروج (فردوس): أي عمل وأي حقل؟.. ما الذي 
يحدث لي؟ 


بدأت (هياء) تحاول استرجاع ذاكرتهاء لكنها لم تستطع تذكر سوى أنها لا تعرف 

شيئا عن هذا المكان, وانها كانت تعيش حياة اخرى في مكان اخر, وان جسمها 

قمر ةا لحم كورب كما هما الآنربوعدلال رها فدررت الودفوض 

والخ-روج م-ن الك-وخ لإحس_اسها ا دير ب-الاأمر 
ت الب ۔اب ورات منظورا 


جملا جذا أمامها E SL‏ 
الزهور. وسنابل القمح الذهبية, ورأت كذلك جبالاً ثلجية شاهقة في الأفق 


بالرغم من أن الشمس كانت ساطعة وأشعتها الدافئة كانت تداعب وجنتيها. بدأت 
(هياء) بأخذ أنفاسس عميقة من النسفات: التق هيت :تاخيتها: 'وأعمضت عينيها 

ومدق اول ان قى و 1-5 اللغدم الال فن الجمعال حتف 
بعد إغم_اض عيني_ها كانت لا تزال ته-س بتل_ك الجن-ة من حول ها من 
خلال نس-_مات ال_هواء الب_اردة 

المغطزة وزاتئجة العنسة القض» وافنفة الفتمس الذهية التي احتهشها: افطع 
ذلك الاندماج بالطبيعة الخلابة عندما e‏ كلب بالقرب منها تصاحبه 

وكلباً 0 ا TT‏ 1 

الذي رأته سابقاً يسير ويُوجُهها بعصا خشبية طويلة بيد وباليد الأخرى لوح ل.(هياء) 
بخجل. هذه المرة لم تجزع (هياء) منه؛ لأن الجمال الذي كان يحيط به وبها 


أوقع قي تقينتها يكن الهذوء والسكينة, فابتسمت له ابتسامة صغيرة ولحت له 
بخفة وبسرعة. عفرت السعادة الشات عنذما راى (هاء) وهي متم ولوچ لم 


فنادى عليها وقال: ألن تذهبي معي؟! 

(هياء) بصوت خفيض: أين سنذهب؟ 
(عرندس) بصوت عال: ماذا؟!.. ماذا تقولين؟! 
(هياء) وهي ترفع صوتها: أين سنذهب؟! 


دس متها ووت عالٍ: حيث نذهب كل يوم!.. لضفاف النهر كي نسقي 
الماشية! 


شت (هياء) بخطوات متسارعة نحو القطيع, وندات تسیر بجانبها وهي تلمس 
بيدها فراء الخراف الناعم والكلب الصغير يحوم ويقفز حولها وكانه يريد منها 


(عرندس) من مؤخرة القطيع ضاحكاً: إنه يريد عناقك الذي اعتاد عليه كل يوم! 
(هياء) وهي تلتفت خلفها إلى (عرندس) مبتسمة: لكني لم أَرَهُ من قبل! 
(عرندس) ضاحكاً: ألا تزالين مصرةً على أنكِ لا تعرفيننا؟! 


(هياء) تُحدث نفسها وهي تعيد نظرها نحو الكلب الصغير فاتحة ذراعيها ودمعة 
ضغيرة تخرج من محجرها نزولا على خذها: آنا لم أعد. أعرق نفسي.. 


قفز الكلب الصغير بين ذراعي (هياء). وبدأ يلعق وجهها وهي تضحك.. 
بذ جشهرة أقل من با عة وضل الحم لتهر خاز جميل محاط بالحضرة وبعض 


أشجار التفاع المثمرة اتدقع قطيع الخراف تجو ضفاف التهر ودا بالشرزب من 
اة اكد ت ورهن ]ىع ف راف دل الم ف ال لات وى 


منتش_ية بجمال-ه. اقت_رب (عرن_دس) من-ها ووق_ف بجانب_ها يش_اركها 
مش_اهدة المنظ_ر لفت_رة وجيزة. ثم قال 

ها وما ها سان سناهع ألفالنا: 

تغيرت ملامح (هياء) وقالت: أطفالنا؟! 

(عرندس) وهو لا يزال يراقب المشهد: نعم أطفالنا. 

(هياء) بتجهُم بسيط: أنا لن أتزوجك. 

(عرندس) وهو يلتفت إليها باستغراب: ماذا؟.. لكن زواجنا خلال أيام. 

(هياء): لقد التقيث بك للتو. فكيف تتوقع مني أن أتزوجك وأنا لا أعرفك؟! 
(عونؤينن)تعحب نديةة التقيق ين لوا قل حت يا (امل)؟! 

(هياء) وهي تصرخ في الشاب: أنا لست هذه الأمل! 


(عرندس) يمسك ذراعها ويشْدّها: ما بكِ؟!.. إذا كنت قد غيرتٍ رأيك, فلا داعي 
لهذه التمثيلية السخيفة! 


سحبت (هياء) ذراعها من قبضة (عرندس) وجَرَت نحو النهر, وجَنّت عند ضفافه 


وقف الشاب خلفها يراقبها بتعجب, 0 ثم حرك عصاه ليشير للكلب الصغير بتحريك 
قظيع الخراف للعودة اذراعها وفقو يفول ل زهياء): ها هود 


لخ فود (هائ قله وفيت تكن عند كتفا ف اله 


لم يُصر (عرندس) عليها لمرافقته» وسار مع قطيعه عائداً من حيث أتى 


خلال کا اسهت لزكرة باق كانت الود ع دع ف اهر فاقتربت 
وتمعنت بها واحست بشعور غريب. احست بانها رات تلك الزهرة من 


قبل ودفعها ذلك الإحساس للانحناء واستنشاق عبيرها. خلال استنشاق (هياء) 
لبر الرهرة التفسحية رات اكاش وجهها فى الماء .راف فتاة نتضاء التشره 


كلاه يج نا مصهر ن و رو قاوون ا لجرت ا 
وقالت وهي مهمومة: من أنت؟ ومن أنا؟ 


بحت زذاء اساعات عب صفان التهر قدر ولم تعد للكوخ حتى بدأت الشمس 


E‏ الك لنت ارت كول e‏ ا قد 
فا ها قلق وندات قرافب ذلك الرخل الفف رت منها بخطوات متسارعة حدى 
وصل 

إليها وقال: ما الأمر يا (أمل)؟.. لِمَ أنتِ هنا وحدك؟ 


(هياء) بتوجس: من أنت؟ 
(الرجل) باستتفزاية فن أنا؟ 


(هياء): نعم, من أنت؟ 

(الرجل): يبدو أن حالتك أسوأ مما كنا نظن. 
(هياء): ماذا تقصد؟ 

(الرجل): أنا أبوك يا (أمل).. ألا تذكرينني؟ 


(هياء) بعصبية: لا!.. لا أذكرك!.. ولا أذكر شيئاً من هذا المكان أو هذه الحياة! 


(الرجل) وهو يتقدم نحوها محاولاً عناقها: لا بأس.. هيا لنعُدٌ للمنزل. 
رفاك روفن تتم ك ات اورف ال ابه 


وققن الكل مصووقا من تضرف :وعد صمت «تحدنق لف :دوا وا قال وا 
الذي تريدينه؟.. ما الذي يرضيك؟ 


(هياء) تدمع وتصرخ بقوة: لا أعرف! 

(الرجل) بهدوء: هل يمكننا الحديث على الأقل؟ 

(هياء) تتنقس بسرعة وتمسح دموعها بظهر يدها: نتحدث عن ماذا؟ 

(الرجل) يقترب منها بحذر: مجرد حديث.. لا يهم الموضوع. 

(هياء) وهي تنظر للأرض بحزن: أنت لا تعرف بما أشعر به الآن. 

(الرجل) وهو يعانق (هياء) ويضم رأسها لصدره: إذا لم أشعر أنا بك فمن سيشعر؟ 


ب-دأت (هياء) ب_البكاء ك_الطفل على ص_در ذلك الرج-ل؛ ويعد 
دقائق من البك_اء المس-_تمر اجلس_ها على الأرض وجلس بجانب_ها 
وق-ال: إذا كنت لاات_رغبين ف_ي الزواج 

ددر غوتدوين): فلا اسن لشت محيرة قلى :ذلك 


(هياء) وهي تبتسم وتدمع وتحدق بالنهر أمامها: لقد سئمت من محاولة شرح 


(الرجل): أنا مُنصت.. قولي كل ما تريدين قوله. 


(هياء): لن تفهمني. 

(الرجل): لا بأس.. تكلمي يا (أمل). 
(هياء) تبتسم بحسرة.. 

(الرجل) بوجه قلق: ما بكِ؟ 


شيء يا ابي.. لا شيء. 


(الرجل) وهو يقسنم آنا فة قر هة وبعائقها عناقا فوا الخد للفغلن نسلامتك:. 
لقد استعدت ذاكرتك! 


بادلت (هياء) الرجل عناقه بالرغم من أنها لم تتذكر شيئاً. لكنها قررت تقيّل حياتها 
الجديدة ول فكرة أنها فقدت ذاكرتها فعلا, وأن هواجسها بانها شخص 

آخر لم تكن سوي أوهام صدقتها. بعد أقل من أسبوع تزوجت (هياء) ب-(عرندس), 
وبالرغم من أنها لم تكن تكن له أي مشاعر قبل الزواج: إلا أنها أحبته مع مرور 
الوق خاضة عدم تخت مولوذها الأول ورات غاچ ھا هوق غلا خلال 
حملها وحبة لها الذي كان يعبر عنه في كل قرصضة تاج له فاشت (فياء) نوات 
طويلة مع زوجها وأطفالها الذين بلغوا ثلاثة صبية وأريع بنات زوجتهم مبكراً بأبناء 
وبنات أختها (فردوس). عملت مع زوجها في الرعي والفلاحة في مزرعة أبيها 
التي ورثتها مع أختها بعد وفاته. كدّث لسنوات طويلة ولم تر غير أسرتها الكبيرة 
في تلك الحياة. فقد كانوا مكتفين بانفسهم ويعيشون حياة سعيدة. عندما بلغت 
(هياء) الثمانين من العمر كانت قد رأت الكثير من أحفادها وزوجت بعضهم؛ ٠‏ ولم 
تتعكز :رلك ا الا عتذما أصوب زوجها الذى تاهو التسسن. من عفره وقتها 
بمرض عضال لم يتعاف منه, وتهاوت صحته بسببه سريعاً, وفي اليوم الذي ساءت 
فيه ضحثة بشكل: كبير واحشت (هياء) آنة«-شيفارق الخاة طلبت: من انها 


وأحفاذهاالخروع من المنزل: وتركها مع.روجها في لحظاته الأخيرة. 


(هياء) مبتسمة وهي جالسة عند فراش زوجها: إلى أين تنوي الذهاب يا (عرندس)؟ 
(عرندس) وهو مستلقٍ على فراشه: رحلة يجب أن نسير إليها جميعاً.. 

(هياء) وهي تمسك بيد زوجها: خذني معك. 

(عرندس) يضع يده على يد زوجته مبتسماً: وهل ستتركين أبناءةك وبناتك؟ 

(هياء) وهي تدمع: لا قيمة لهم بدونك.. 


(عرندس) وهو يسعل ويضحك: هل تذكرين عندما ادّعيتِ فقدان الذاكرة لتتهربي 
من الزواج بي؟! 


زهياء):وقئ تشم وتدفةة كنت جمقاء: الم اعورف انك ستكوق حمل ىة فی 


(عرندس) وهو يمسح على رأس (هياء): أنتِ من كنتٍ النور والبهجة في حياتي, 
ونما الى لم وها 


(كويدس) وهو تغيض که لا ساخرى ابت 
لفط (عرنوسق) نقهة ال خر ارا (هاع مخ وة وجه وهي تدمع كفت 


بعد موت (عرن-دس) ودفن-ه في فنن-اء الم_نزل بج-وار قب_ر (ف_ردوس) 
ووال -دهاء أم ۔-رت (هي اء) ابن_اءها بحف-ر قب-ر رابع . فتعجب- -وا من 
طلب_ها وب -دؤوا ي ks‏ ل -ها ب_العمر 


المديد. فقالت لهم: هل تظنون أن جسدي سيّقاوم روحي الراغبة في الرحيل؟! 


(إحدى بناتها): ماذا تقصدين يا أمي؟ 
(هياء) وهي جالسة عند قبر زوجها: عندما تشتاق الأرواح تذوب الأجساد.. 


بعد هذه الجملة, أنزلت (هياء) رأسها وأغمضت عينيهاء لكنها لم تر ظلمة. بل رأت 
كبيرة وهي ممسكة بكتاب في يدهاء وأمامها رجل بلحية بيضاء يجلس على كنبة 


وقال: 

هل استمتعت بالكتاب يا (هياء)؟ 

رمت (هياء) الكتاب, وصرخت صرخة قوية دؤّى منها المكان. وضعتٍ يديها على 
زاسها وحن على ركيتتها واستعرت: بالضراء جتن اعفي عليه 

أبجديات الفرح ونحو السعادة 

فتحت (هياء) عينيها ورأت رجلاً مسناً بلحية بيضاء يحدق بها على مقربة من وجههاء 
ويحرك زهرة بنفسجية جافة عند انفها. نهضت مفزوعة وتراجعت للخلف 

حتى ارتطم ظهرها بأحد الرفوف في الغرفة, وهي تقول بتوتر وفزع شديدين: مَنْ 
أنت؟!.. أين أنا؟! 

(الرجل الفسن) وهويقف: انث فصدوفة الآن: حاولي التركيز لاستعادة ذاكرتك: 
(هياء) وهي تصرخ في الرجل المسن: أين أنا؟!.. أين أطفالي وأحفادي؟! 


(الرعل المتمن) وهو يمد الدشرة الحاقة ل (هائ اسسشفى هذه نتساعذك 
بالتذكر. 


(هياء) وهي تضرب الزهرة من يد (أمين) وتقول بعصبية شديدة: ابتعد عني! 


بقي (أمين) صامتاً وهو يراقب (هياء) تتفحص جسدها ورأسها وشعرها بهوس, وهي 
تتمتم لنفسها وتقول: ما الذي يحدث؟!.. ما الذي يحدث؟! 


(أمين): لقد كنتِ في رحلة, وحان الوقت لأن تستيقظي وتعودي لحياتك. 


(هياء) وهي تنظر ل_(أمين) بعينين متسعتين ونبرة ساخطة: رحلة؟. . أي رحلة؟.. 
أين (عرندس)؟!.. أين أبنائي؟!.. 


(أمين) بهذوء: أنت (هياء). . عمرّك اثنتا عشرة سنة. . كنت توزعين الكعك مع 
خادمتك (حليمة). . تسكنين في قصر مع أبيك: ا 


(هياء) وهي تقف بوجه متسائل وصوت مرتفع: (حليمة)؟.. (حليمة) مَنْ؟ 


(أمين) وهو يلتقط الزهرة الجافة من على الأرض: استنشقي عبير هذه الزهرة 
حتى تستعيدي ذاكرتك! 


بدأ الاثنان يسمعان صوت (حليمة) وهي تنادي على (هياء) مرة أخرى من عند باب 
المترل: فاعذ (آفين) الزهرة ووضعها فى يدها وهو يقول اذهبى الان مع نلك 


المرأة التي تنادي عليك, ومهما حدث ومهما رأيت من أمور فلا تجزعي أو تثيري 
المشاكل.. اعدك بانك ستتذكرين كل شيء. 


(هياء) وهي واقفة في مكانها مصدومة وبعينين دامعتين: لكن.. 


(أمين) وهو يدفعها برفق نحو السلم المؤدي للطابق الأعلى: لا تفكري كثيراً 
واذهبي للسيدة التي تنادي عليك فورا. 


صَعْويت (شناء) لاله بوعل :ههه دهن والشعرات كران فجنانها 
الساقة :فى حفول التمح لا تزال قطيوعة. ومظيقة على عقلها وذاكرتها يفوي عند 


وصولها لنهاية الدرجة الأخيرة من السلم رأتها (حليمة) التي دخلت المنزل باحثة 
شديدء وبمجرد رؤيتها لها اندفعت نحوها وعانقتها وهي تقول: ما 


ادق مقا ها هل آنت هة ها بك فين 'مضطدومنة؟1. هل فغل يذلك 
الرجل بك شيئا؟! 


(أمين )وهو يكرت هن ات الشوداتف؟ لاتقلفي ا دة (خليمة )سن مصدؤمة 


(حليمة) وهي تضم (هياء) لصدرها بقلق: مصدومة ؟! ماذا فعلت بها؟! 


(أمين) وهو يغلق باب السرداب مبتسماً: ما الذي تظنين أني فعلته لها؟.. لقد 
فزعت من فأرٍ رأته فقط.. أليس كذلك يا (هياء)؟ 


زهناء) دشي قفن حال من الها هادا 


ا ا 0 ل 


(أفتن) :وفقو شوح بده سسا وهووعا لهما: راففتعها الشلامة: 

خرجت (حليمة) وهي تضم (هياء) المصدومة لصدرهاء ومشت بخطوات متسارعة 
نحو بوابة القصر. وعند وصولها خرج البواب والحراس لاستقبالهما لأنهم كانوا 
قلقين لعدم عودة (هياء) مع (حليمة) سابقا. 

(البواف)بقلقة ها'بها السددة الضغورة كأننما الذق جدت؟! 

(حليمة) وهي تتجاوز الرجال متوجهة نحو مدخل القصر ورأس (هياء) ملتصق 


بصدرها: لا شيء!.. لا تقلقوا لقد وقعت فقط.. لا تخبروا السيد الكبير كي لا يقلق 
عليها! 


عق الحراسن )ةيكت أن فة بهذا الام 


(حليمة) وهي تتوقف وتلتفت بنظرها وسبابتها نحو الحارس الذي تحدث وتقول 
بغضب وعصبية شديدين: لو قلت حرفاً أنت أو أي أحدٍ من زملائك فسأحرص 


على أن يفصلكم السيد الكبير من أعمالكم قبل نهاية اليوم! 
(حارس آخر): لكن هذا واجبنا. 


(حليمة) بغضب وهي تكمل المسير داخل القصر: حِرّبْ وأخبر السيد الكبير ولَترّ 
ايا منا ستكون كلمته هي العليا! 


بقي الرجال عند بوابة القصر يراقبون (حليمة) بصمت وهي تمشي مع (هياء). وهم 
في حالة تعجب من غضبها الشديد الذي لم يروه من قبل.. 


دخل_ت (حليم-ة) القص_ر وتوجهت مباش_رة للط_ابق العل-وي ح-يث كانت 
غرف (ھی اع ووضيعتها فن فراش ها واس لفت يجانميها وأسريتدت 
راس-ها إل-ى ص-درھا, وب_دات 

تمسح عليه وتقيلة حون غفت غيناها ولم تسالها عن أى شىء هما جد قبل أن 
تنهض (حليمة) تاركة (هياء) لترتاح انتبهت للزهرة البنفسجية التي كانت قابضة 


غليها: الها لم اها من يدها وخر جت من الغرقة دا علقت الات دة 


نزلت (حليمة) من الطابق العلوي, وخلال نزولها رأت السيد الكبير ينتظرها وهو 
ممسك ممسك بغليونه ويدخن بشراهة, وعلى وجهه ارتسمت معالم الغضب والانزعاج 

الث الفا وتعررف اها ندا وقفت مات الخدت معد بل اكتفف ادرال 
رأسها منتظرة توبيخه لها عن تركها ابنثة وخدها في مدرل ذلك الرجل: لأنها 
تن اا ا لاط ان اران | خيووه ها كدف ولي مطاف ا التهة وة 
ي الد الكتير دكن وه الا خان تجاه[ خليهة) وهو حدق يفف راسو 


المُحنى له لفترة وجيزة, ثم قال بنبرة حادة: أين (هياء)؟! 


(حليمة) ونظرها نحو الأرض: نائمة يا سيدي. 


(الأن) بتحقم” نائفة؟!: الفد:استيقظت من شاعة فط 

(حليمة): تعبت قليلاً من توزيع الكعك على الجيران وذهبت لترتاح. 
(الات) حه تعب ؟1:: هذ الفناة خدللة ؤانت الست قى :ذلك 
لم تتكلم (حليمة) واكتفت بالنظر عند أقدامها.. 

الات وهو سوير و عر فة الفعيشة: آنا امتوضة جدا! 


(عليمة) وسن: توفع مظلرها: اغ ر :متاك :نا شد أعدك ااج لور 
خرى. 


(الأب) وهو يلتفت إلى (حليمة) ويقول بتجِهّم يخالطه الاستغراب: عن ماذا 
تتخدتين ؟1!.. آنا متفر غج المت آخر:: لقد وقعت مشكلة في المزارع القن متلكها 
خارج 

الفضينة: ريحت أن اسنافز قور] لحل الموضوع عق هادا تخد انين ؟! 


(حليمة) وهي تتدارك تسدّعها بالحديث: كنت أقصد توزيع الكعك مع السيدة 
الصعيرة .لتك ساحظا علي لها تفرصت التي 


(الأب) وهو يجلس على الكنبة الفخمة في غرفة المعيشة ويشعل عود ثقاب ليُجدد 
به شعلة غليونة: على المكسن اما أريدكما ان تذهيا مر اکر ی قداو كفلا 


توزيع الكعك.. لا أظن أن الكمية التي أعدها الطباخ كانت كافية لأفراد الحي 
بأكمله.. أليس كذلك؟ 


(حليمة) وهي تزفر مرتاحة: نعم, نعم.. معك حق يا سيدي. 


(الأب) e‏ الثقاب لإطفائه: سوف 1 بعد ساعة, 0 لعدة 7 


(حليمة)؟ 


(حليمة) وهي ys‏ ل 0 


(الأب) وهو ينفخ سحابة من الدخان ويحدق بحديقة القصر من خلال النافذة الكبيرة 
امات اھ وال لرا ال 


(حليمة) وهي تتراجع للخلف بخطوات حذرة: أمرك يا سيدي. 


سرافل ن ساقالش الك رمن ات القصدر لبعد ما تقد الخاط يفت لذ 
نات القشازة::وفسازة الحراس. تققطر خلفها للخاى هوض للمطان: تقدم 


السيد الكبير نحو الباب المفتوح, وقبل أن يركب التفت خلفه ليرى (حليمة) تقف 
عند الباب مع بعض الخادمات فقال لها: انتبهي ل_(هياء) في غيابي يا حليمة! 


(حليمة) وهي تنزل رأسها: لا تقلق يا سيدي؛ هي في عيني في حضورك وغيابك. 


ركت السية الكبيق الفنارة واعلق السائق نانها خلقة هدو وكدن وخرى مسرعاً 
ور كت ئ مقدفتها واذان العحرك واتظلى بمتوحها للقطار وفعارة الخرانون خلفة 

بعد خ-روج الس_يد الكب_ير ومرافقي-ه من بواب-ة القص.رء وجّه_ءت 

(حليم-ة) الخ-ادمات بإعداد الغداء. فق_الت ل.ها إح-داهن: لك_ن يا س-يدتي لا 

يوج-د أح-د بالقص_-ر س-وى 

السيدة (هياء). وهي نائمة الآن. 


(حليمة) وهي تنظر للأفق أمامها: أوامر السيد الكبير واضحة وصريحة, وهي أن تُعَد 
المائدة في أوقات الوجبات الثلاث له ولزوجته ولابنته. سواء أكانوا موجودين 


أم لا! 


تحركت الخادمات من أمام (حليمة) متوجهات لداخل القصرء وهن يقلن بصوت 
واحد: امرك. 


مضى اليوم بشكل روتيني دون أحداث تذکر, وأَعِدَتْ مائدة الغداء ورفعت دون أن 
بعسها أجد كما أمرت (حليمة): وغندما جل المشاء بدات الخادمات بإعداد 


مائدة العشاء, وخلال قيامهن بذلك شاهدن (هياء) وهي تنزل من الطابق العلوي 
وتتوجه بخطوات متسارعة نحو باب القصر. توقفت الخادمات عمًا كن يقمن به 


وبدأن يُحدقن ببعضهن بعضاً في حيرة من أمرهنء, فهن لا يستطِعن منعها أو 
الحديث معها؛ فهذه مهمة (حليمة) وهي لم تكن في الجوار. فتحت (هياء) الباب 


وخرجت منه على عجالة متوجهة لبوابة القصر, فأشارت إحدى الخادمات لزميلتها 
وقالت بتوتر: ابحثي عن السيدة (حليمة) فورا وأخبريها بما يحدث! 


جرت الخادمة وبدأت تبحث في أرجاء القصر عن (حليمة).. 


خلال ذلك وصلت (هياء) للبوابة وقد اقترب الوقت من التاسعة مساءً. واعترض 
طريقها حارس بكل حذر ولباقة مع مجموعة من الحراس, وقال بخوف تخالطه 
الرشنة ور تة اماه وة إلى ان هنا دة زهياة)؟ 


(هياء) بتجهّم: ابتعد عن طريقي يا (حسان)! 


(حسان) وهو يضع كفه مقابل الأخرى: أرجوكِ يا سيدة (هياء), لا أريد أن أقع في 


(هياء) وهي تسير متجاهلة (حسان) والحراس المحيطين به: من 0 على 
بقافي فليفعل! 


مد أحد الحراس يده في محاولة لمنع (هياء) من التقدم نحو خارج القصر. لكن أحد 
زملائه والذي كان أقدم منه عملا في القصر د أطيق على سناعدة قبل أن تنضلن 
إليها وهزّ رأسه له بعدم لمسها. استمرت (هياء) بالمسير بخطوات إثابتة ومتسارعة 
وبوجه جم نحو مقرل (أفين): وعتدما وصلت لعبية يابة يدات»تطرقه بفوة 
وعنف حتى فتح لهاء وبمجرد رؤيتها ابتسم وقال: الحمد لله على سلامتك.. هل أنتِ 


(هياء) وهي تصرخ بعصبية في وجه (أمين): بخير؟!.. ماذا فعلت بي؟! 
(أمين) بتعجب: لم أفعل بكِ شيئاً. 


(هي_اء) وي ر تخ-رج الزه_رة البنفس_جية الجاف_ة من جيب_ها وترمي_ها 
في وجه (أمين) وتق-ول بغض-ب وس_خط: ما ن-وع المخ-در الذي 
وض-عته مدق في هذه الزه-رة: وال-ذي 
جعلني أهلوس بتلك الهلوسات؟! 
(أفمن) غود لداعل مله بهدوغ .ورك خلقة الات موا : 

(هياء) وهي تضرخ فيه منادية: إلى أآين؟!.: سوق أبلغ الشرظة عنك أيها المغتوه! 


دفعت (هياء) الباب بقوة رطمت دفته بالجدار. وأوقعت لوحة كانت معلقة بجانبه 
وهي تصرخ: هل انت مجنون؟! 


(أمين) بهدوء وبُرود وهو يجلس على أريكته في غرفة المعيشة, ويمد يده لكوب 
تتصاعد منه الأبخرة على المنضدة ؛ بجانبه: لأني اشرب القهوة ليلاً؟ 


تقدمت (هياء) بضع خطوات لغرفة المعيشة حتى أصبحت أمام (أمين), ا أخذ 
ورشفة فن :كهونة التي اعدها للتو: وقالت بحسرة وبعصبية خفيفة: e‏ 


(امين) وهو جرخ كنار ضر | امو جيه لشن تظارهه وتن واه فلت ادا 


صفعت (هياء) الكتاب من يده بقوة ليسقط على الأرض.. 


(أمين) وهو يزفر محدقاً بالكتاب الصغير: إجلسي يا (هياء).. 


(هياء) وهي تصرخ وتشير بسبابتها نحو الطريق المؤدي للسرداب: لن أجلس قبل 
أن تخيرى مادا فلت فى فى ذلك السردات! 


(أمين) وبر را ور في عبتن زحاء) الا وا تشيط: 


(هياء) بعصبية : كتاب؟!. . أي كتاب؟!. . لقد عشت حياة كاملة لسنوات طويلة!.. لقد 
تتفت فی أن سينك مق :انا اف كدو جعلفي اعفن كل غلك التفاصيل 
بتلك الدقة والوضوح.. لقد استنشقت وتذوقت وزايت كل شيء وكانة حدثت 
بالفعل! 
(أمين) وهو يخلع نظارته: ومن قال لكِ إنها لم تحدث, وإنها لم تكن حقيقة؟! 
(شناء) م وح اذا ؟!..حفيفة ؟ إن هل اول التعرية مدن ؟! 


(قباء): كلكم كان انتوفي ؟! 
(أمين) وهو يلبس نظارته وينظر ل.(هياء): من قرأ من تلك المكتبة.. 
(هياء) تضع يديها على رأسها وتبدأ بالتحرك مبتعدة عن (أمين): لا بد أني أحلم! 


(أمين) وهو يعقد أصابعه وينظر ل.(هياء): أؤكد لكِ أن ما عشته لم يكن حلماً! 
(هياء) وهي تلتفت إلى (أمين): ماذا كان إذاً؟!.. سحر؟! 


(أمين) وهو يُطبق شفتيه وينظر للأعلى: شيء من هذا القبيل.. 
(هياء) وهي تتقدم نحو (أمين) وتشير له بسبابتها: هل أنت مشعوذ؟ 


(أمين) فهو يطلق ححكة كييرة اشترت لها الأريكة وكرينه؟ السك الذي فته 
مختل تقاما. 


(هياء): ماذا إذاً؟ 

(أمين): لا يهم أن تعرفي. 

(هباع بونى آنآ عرف يه البشىة الذي جدت معن 

(أمين) محدقاً ب-(هياء) التي بدأت تهدأ: هل استمتعت؟ 

(هياء) بنظرة استنكار: ماذا؟.. استمتعت بماذا؟ 

(أمين) وهو ينحني ليلتقط الكتاب الصغير الذي أوقعته (هياء) من يده سابقاً: هل 


سنبدأ بالمراوغة يا (هياء)؟.. أنتِ لم تعودي تلك الفتاة الصغيرة.. عقلك على 


الأقل. را ون جد في الا رة هر ره لكني أعرف أن ذلك 
الكتاب قدم لك سنينَ من خبرات ت الحياة وعلمها ما يكفي أن تفهمي سؤالاً بسيطا 
كهذا. 


تسيل لول داقل ذلك الكاب. ا و و 


أنجبث.. جتَيْتُ وخسرث.. حياة كاملة استنزفتني.. 


(أمين): لقد اخترت لك ذلك الكتاب عن قصد كي تكوني جاهزة للكتب الأخرى.. 


(هياء) وهي ترفع رأسها وتنظر ل_(أمين) باستغراب شديد: كتب أخري؟.. هل تظن 
أني سأقرأ أحد كتبك مجددا وأضيع فيها سنين وأفقد صوابي؟ 


(أمين): ما الذي خسرته عندما قرأتٍ ذلك الكتاب؟ 


(هياء): ماذا تقصد؟ 
(أففق): ستؤالق اوضع من شمش الضباع ودر الشتجاء في غثمة اليل 


زفناة) وقي تضم يدها على ضدرها وتتظ ل (أشين) تحضر لعه خسرت كل 
شيء.. حياتي كلها فقدتها في لمح البصر.. ألا تظن أن ذلك مؤلة؟ 


(امين) ئ لكنك لاتتطوين للعانت العشرة: 
(هياء) وهي تدمع: لا يوجد جانب مشرق في خسارة من تحب.. 


(أمين) وهو يمد الكتاب الصغير تجاه (هياء): يمكنك أن تن بدي ي تلك العا أن 


(هياء) وهي تقف مفزوعة وتشوح بيدها رافضة: لا! لا! لن أخوض تلك التجربة 
القاسية مرة اخرى! 


(أمُيْن) وندة لاتزال مففذودة بالكتاب: قد تجسن هذا الكتاب: 

(هياء) تحدق بالكتاب الصغير في يد (أمين) بوجه مرتاب ومتوتر جداً.. 

(أمين) وهو يقلب الكتاب بيده: سيُعجبك, صدقيني.. 

(هياء) وعينها على الكتاب والعرق بدأ يتصبَّبُ من جبينها: كم سأغيب هذه المرة؟ 
(أمين) وهو يحدق ب-(هياء) مبتسماً: الأمر منوط بك.. 


(هياء) وهي ترفع نظرها ل-_(أمين) وتقول بحدّة: كم سأغيب يا (أمين)؟! 


صوت (حليمة) وهي تنادي من الخارج: سيدة (هياء)!.. هل أنتٍ هنا؟! 


رفعت (هياء) نظرها لدزأمين) المبتسم بوجه متسائل, ثم خطفت الكتاب من يده 
وفتحته لينطلق وهج نور قوي في وجهها.. 


أحلام الزهور 


ا لوعن عسي راء جد سوا نهنا وما نقد وأحست بأن 
تلك الحركة ناجمة عن هواء قوي كان يتلاعب بها. لف تكن الوؤية وا ضجة امامها 
بسبب ذلك الاهتزاز والترثّح, لكنها كانت تسمع بجانبها أصواتاً أخرى قريية منها 
تتحدث في ما بينها بعبارات لم تستوعب فحواها بالكامل. سمعت صوتا انثويا 
يقول: الريح اليوم مصرة على إفساد طلتي البهية. سمعت بعدها صوتاً أنثوياً آخَرَ 
يرد عليها ويقول: لا تلقي اللوم على الريح, فقُبَّحُك له أسباب أخرى. رد الصوت 
الأنثوي الأول بغضب وسخرية قائلاً: على الأقل, رائحتي ليست كرائحة التراب 
المبتل! 


(صوت أنثوي ثالث): توقفا عن الجدال!.. الريح بدأت تهداً. 


خقّتْ حركة اهتزاز جسد (هياء) وبدأت المعالم من حولها تتضح بالرغم من أنها 
كانت تشعر بالدوار الشديد. رفعت ذراعيها كي تفرك عينيها لترى بشكل أوضح, 
لكنها صّعقت عندما رأت أوراقاً خضراء تحاول تغطيتها. فصرخت وبدأت تحاول 
الجري مبتعدة عنها: لكنها أحست بأن قدميها مُئبتنان في الأرضء: فأنزلت نظرها 
للأس_فل لت_رى أن جس_دها غ-ير م_وجود ولم تر س_وى ساق 
خض_راء طويل-ة مغروس-ة في الترب-ة. رفع-ءت ت نظره-ا| بس-رعة, ودد ات 
تنظ_ر حول-ها ب-ارتباك وتوت_ر ش-ديدين, 


وخلال ذلك ظهرت أمامها زهرة زهرية ضخمة وحدثتها قائلة: ما بكِ يا (زنبق)؟ 


صرخت (هياء) عندما رأت تلك الزهرة الضخمة والقريبة جداً من وجهها تتحدث 
معها. بدات تتمايل بكل قوتها للهرب, لكن دون فائدة, وتلك الزهرة الزهرية 
تراقبها بتعجب, وخلال مراقبتها لها أطلت بجانبها زهرة أخرى ببتلات بيضاء صغيرة 
وقالت: ما بها (زنبق) يا (كادي)؟ 


(كادي) وهي تراقب (هياء) المتشكلة بزنبقة صفراء باستغراب: لا أعرف يا 
(باسهين): دة انها لا تزّال فشوشة بيت الرياج: 


أطلت من الجهة المقابلة للزهرات, وعلى بعد يسير منهاء زهرة بلون أحمر فاقع 
وقالت بتأفف: ما بها تلك الحمقاء تتحرك بهذا الشكل؟ 


(كادي) بسخربة واستحقار لتلك الزهرة الحمراء: عودي لتناول السماد يا [جوري) 


زهرة بيضاء أخرى بجانب (جوري) تتحدث بتوتر ل_(ياسمين): ما بها (زنبق)؟ لماذا 


(ياسمين) وهي تراقب (هياء) بقلق: لا أعرف ما الذي يحدث لها يا (فلة).. منذ أن 
توقفت الريح وهي بهذه الحالة. 


كانت (قباء) تسفيع لذلك الحوار بين الزهور ومن تخاول جاهدة الهروت من 
أفامهاء لكنها أدركت بعذ بزهة من الزمن أنها تعيش أحداث الكتاب الذي فتحتة, 


وهذه المرة لم تنسَ كل شيء بالكامل. كانت تتذكر اسمها وتتذكر شكل (أمين): 
وانه هو من مد لها الكتاب, لكنها لم تستطع تذكر اسمه أو اي احد من معارفها في 


القصر, غير أنها كانت تذكر بوضوح شديد وغريب حياتها في الكتاب الأول مع 
(عرندس), وكانت مشتاقة له كثيرا. بعد دقائق هدات (هياء) واعتدلت في وقفتها 


وانتصابها. وبدأت تنظر للزهور التي كانت تراقبها بتوجس لأنها كانت مائلة للأمام 
نحوها. 
(هياء) بتوتر: كيف حالكن؟ 


(جوري) بامتعاض: هل هذه مزحة أخرى من مزحاتك السخيفة؟ 


(ياسمين) بقلق: هل أنتٍ بخير يا (زنبق)؟ 


(هياء) وهي مرتبكة من الموقف الغريب وتحاول استيعابه والحفاظ على هدوئها 
ورباطة جاشها: نعم؛ نعم.. بخير يا سيدتي. 


(ياسميق) وئ تغقة اهمها وترجع للوراء قليلاً؛ سيدتك ؟.: مادا نين بسيدتك؟ 


(كادي) وهي تضحك وتهز بتلاتها: يبدو أنها استعادت عافيتها وعادت لمزاحها الأخرق 
مرة اخرى! 


(فلة) بقلق: لا تفعلي ذلك مرة أخرى يا (زنبق), لقد أرعبتنا. 

(كادي): لا تضخمي الأمر يا (فلة). 

(جوري) بتجِهّم ل_(كادي): لا تدافعي عنها أيتها السمينة فقط لأنها صديقتك! 
(ياسمين) ل_(جوري): كلنا أصدقاء هنا ولا فرق بيننا. 

(جوري): بل هناك فرق!.. أنا الأجمل والأزكى عبيراً بينكن. لذلك تحقن علي! 
(كادي) بصوت مسموع للزهور التي حولها فقط: والأكثر جنوناً. 

(جوري) بغضب: ماذا تقولين يا صاحبة المتاع المفلطح؟! 

زكادى )"عضوت مرت ققصيية شديدة الا ىء يا مناخية امك القضين! 
أخذت (جوري) شهقة قوية وقالت: ماذا؟! 


(فلة) وهي تصرخ في الجميع: كفى!.. كفى!.. أي نوع من الزهور أنتن؟! 


كانت (هياء) تراقب الأمر بخوف في بادئ الأمر, لكن عندما سمعت شهقة (جوري) 
ضحكت, مما دفع (جوري) للالتفات نحوها والصراخ فيها: أطبقي تويجك قبل 
أن أطبقه لكِ! 


(كادي) وهي تحدث زهناة )“الا :تقلفي: لقدتراية اشقن الامش ولان بالقرن 
مناء وقد تُوقْق ويمران من هنا اليوم ويقتلعها ذلك العاشق لحبيبته ونرتاح من 


(جوري) بسخرية وغرور: على الأقل سأموت شهيدة للحب, ولن أكون عصارة في 


(ياسمين): وهل تحلم إحدانا أن تكون أريجاً يتعطر به الناس؟ 
(فلة) بإحباط: نحن في الأغلب نخاط في عقود فقط. 

تجرأت (هياء) وشاركتهن الحديث وقالت: عن ماذا تتحدثن؟ 
(كادي): عيًّا نتحدث عنه كل يوم بالطبع.. أحلامنا. 

(هياء): أحلامكن؟ 

(فلة): نعم.. هل نسيت حلمك؟ 

(هياء): حلمي؟ 

(جوري): نعم حلمك الذي لن يتحقق أبداً. 


(كادي) بتجهّم: أنتِ لا تعرفين ذلك! 


(هياء): وما حلمي؟ 
(ياشفين): يبدو أن :تظاهرك بالتراح قد آخل بذاكرتك 


(هياء) بتوتر: نعم يبدو كذلك. 


(هياء): وهل نبقى على قيد الحياة عندما نجف؟ 

(فلة): لا نعرف.. (بنفسج) فازت بذلك الحلم قبلك. 

(هياء): (بنفسج) من؟ 

(كادي) باستغراب: هل هذه مزحة أخرى من مزحاتك؟ 

(هياء): لا.. يبدو أني فقدت ذاكرتي بالفعل عندما هبّت تلك الريح. 
(ناسمهيق خت الا ت رین (لرجنسق له كانت اعد :صديقة لك 
(هياء): لا.. لا أذكرها. 


(جوري): لا يوجد شيء يستحق التذكر؛ فتلك الزهرة المجنونة كانت حمقاء مثلك 
تماما. 


(كادي) موجهة كلامها ل_(هياء): لا تعيري كلامها أي اهتمام. 


(هياء): هل كان حلمها مثل حلمي؟ 


(ياسمين): نعم وهو أن تُصبحا زهرتين مُجففتين معا. 

(هياء): وهل تملكن جميعكن الحلم نفسه؟ 

(كادي): لا.. لكل منا حلمه الخاص. 

(هياء): ما أحلامكن؟ 

(جوري): أتمنى أن أكون في آخر أيامي هدية معشوق لمعشوقته. 
(فلة): أتمنى أن يستخدم أريجي وعبقي في صناعة عطر جميل. 


(كاذق): تسى أذ أكون فا للل يومان و اسيم فى اة العسل:ولوهرة 


واحدة. 

(ياسمين): حلمي بسيط, وهو أن أكون هدية لمريض يحتضر أواسيه في آخر أيامه. 
(جوري) بسخرية: كئيبة كما عهدناك يا (ياسمين). 

(هياء): أحلامكن غريبة. 

(كادي): لِمَ غريبة؟.. أنتِ تحلمين بأن تصبحي زهرة مجففة. 

(هياء): هذا لم يكن حلمي قط. 

(فلة) باستغراب: هل غيرتِ حلمك. 


(هياء): أخبرتك بأنه لم يكن حلمي كي أغيره. 


(جوري): ما حلمك إذا؟ 

(هياء): أنا؟ 

اسفن )تكم أنت::. فا حلفك؟ 

(هياء) بحزن: لا أعرف.. ربما بلقاء (عرندس) مرة أخرى. 
(كادي): (عرندس)؟.. هل هذا نوع لا نعرفه من الزهور؟ 
زهاة) نارفاك 9 3 :اتسين الام 

(فلة) ما بكِ يا (زنبق)؟ لا تبدين على طبيعتك اليوم! 


بوك الا فيد د كر اك 4 2 اا ا 


(كادي) عمّن تتحدثين؟ 


(هياء): عن صديقتي (بنفسج). :كيف علمتن آنا حقفقت حلهها و اض جت رهرة 


محففة كانت ترغب؟ 
صمتت الزهور جميعاً من كلام (هياء), وكأنها قالت شيئاً غريباً أو محرماً لا يجوز 
الحدية عيه أو الوكين فيه لكنها لم انه لضمتهن:_.وكزرت شوالها و الت له 

سكتق؟:. كيك عرفثن أنها حقفقت خلمها وتحولت لزهرة جاقة؟ 
بعد صمت لم يدم طويلاً تخدثت (فلة) وقالت: من أنت؟ 


(هياء) باستغراب يخالطه بعض التوتر: أنا؟.. أنا صديقتكن (زنبق). 


(جوري) بنبرة توجس واستنكار: (زنبق) لا تتحدث بهذه الطريقة 0000 
وتكذبها. 


(هياء) بتوتر: أنا لم أكذبكن, أنا فقط كنت أتساءل.. 

(كادي) بغضب: أنتِ لست (زنبق)؛ فهي لا تهدم الأحلام كما تفعلين.. من أنت؟! 
(هياء): الوهم لا يعتبر بناءً للأحلام؟ 

(ياسمين) بغضب: أين (زنبق)؟! 

زفناء) يقوف ختسناء اجدينا اتسن ما فة للت .آنا استفة: 

لم يرد أحد منهن على (هياء) ودخلن في حالة من الصمت.. 


بعد مضي فترة من الهدوء حاولت (هياء) التحدث مع بقية الزهور, لكنهن لم يردّذن 
عليهاء ولم يُحرك أحد منهن ساكناً عابت الشمس ‏ وعم المكات هدو اضف 
لهدوء وصمت الزهور ولم يكن يُسمع في الجوار سوى صرير سيقان بعض 
الجنادب. بدأت (هياء) تشعر بالخوف من المكان الذي كانت فيه, خاصة بعدما 
تُرکت 

مع أفك_ارها وهواجس_ها وح-دها دون م_ؤنس يتح-دث مع-ها. أحس-ت بعد 
س_اعات من التفك_ير وح-دها ب_النعاس, وب_الرغم من أن-ها لم تكن 
تس_تشعر عيني_هاء فإن_ها 

وقعت في سبات عميق واستيقظطت ا على صوت حديث وحوار يدور بالقرب 
متها ظنت قي ,نادى الاس أن الرهور عذن للحديت مهار لكتها زانهن على خالهن 
ولف يكن ذلك الحديثت الذي تسفعة خادرا من اى خد ماه بل كان اتی مو 
فوقها. لم تستطع (هياء) رؤبة المتحدثين, لكنها كانت تسمع الحوار بشكل واضح 


وقد كان بين فتاة وشاب. 
(الشاب): هل قررت أياً من تلك الزهور تريدين؟ 


(الفتاة): لا أعرف؛ فكلها جميلة. 


(الشاب): قرري بسرعة, يجب أن نعود للكوخ؛ فالأغنام قد شربت كفايتها من 
ال 


(الفتاة): سآخذها جميعها ما عدا تلك الزنبقة وأصنع منها باقة جميلة. 
(الشات) ناسغراب ولم شتفت تلك الوشقة بالذات؟ 
(الفتاة): لا أعرف.. لا أراها جميلة كالبقية. 


خ-لال إنص_ات (هي_اء) ل_ذلك الحوار انتاب_ها ش_عور غ-ريب بأن_ها 
تعرف_هماء وانها س معت ص_وت الشاب بالذات من قب_لء لكن_ها 
لك ن طا الك كر الكامل بو لال 
حارلا آل تر شاهذت رد الشات السحعة رهي قورب هنا واا شت سور 
أمافها. واجذة تلد ال ى لو فتها حورل ا ا 

التي كانت معه. أحس_ت (هي_اء) بوحدشة قابضة عن_دما خلا 
المك_ان من بقيءة الزه-ور. كان ال-وقت لا يزال ن_هاراء لك_ن ذلك لم 
يمن_ع مش,اعر الخ وف والوح-دة من ان 

فاضا ون موادا EEA‏ وهو الأمر الذي استغربته (هياء). 
ا ا وا اوا ا دا 
ب_الكامل وتحعحب معها الش_ مس ونورها. بعد دقائق قليلة من 
هيمنة الغيوم وَمصّت الس -ماء ندا الب رق يت_راقص, لَحقّه طرق الرع-د 
ال-مّزلزلء تبع.ه هط-_ول ق-وي 

للأمطار. أحست (هياء) بانتعاش شديد مع كل قطرة نزلت على بتلاتها. كان 
إحساسا مختلفا لم تجربه من قبل, وكان روحا جديدة ثبث فيها. أحست (هياء) بأمر 
غريب يحدث لها خلال نزول المطرء وهو أنها لم تعد مربوطة بالأرضء وأنها 
کات الداع قوق مو یال عات حولها؛ وعد خض الححا لات ا2 5 
أكتر وا کر مه ةن الارض وهي توف الؤتيفة أسفل ها عقذها دخات لكبد 
اسا لم تكن ری ار لكوا كانت ترى وااو انوا وه 


وبدأت بالتجول بحربة. بإيماءة بسيطة للأمام استطاعت التقدم وبدأت تحلق, 

وكاتها:ظطين يفترشس يجناحيه الشماء: وقد تخليق شيط :راك أسفل .متها قطيعاً 

من الأغنام تسير خلفه فتاة وشاب, فنزلت محاولة الاقتراب منهماء ومع اقترابها 

ات الأزهار التي كانوا بصحبتها في قبضة القناة.. استمرت (فياء) بالتخليق نزولاً 

نحو الفتاة التي لم يكن وجهها ظاهراً لهاء وكانت غايتها هي بلوغ الزهور في 

قيضتها وقل .أن تضل .القن تؤققف العظره لتجد نفسها تهجو في :مكاتها وقطرات 
النذى تقطر من نتلاتها وأشعة الشفس تذاعبها مع تفذق الغيوم. كانت (هياء) في 

ذلك الوقت تحس بمشاعر متضاربة منعتها من التفكير , د ار 

خالة من الاتنشاء الغريب بذدت أي ذاكرة كانت تحملها من جياتها السابقة. 


مضت الأيسام وقض_تها بص مت وس كون بنين مداعبات 
الرياح: ودغدغة عض الفرادشات رمن وقشت لأخر. كانت حياتها 
هادئة ج-دا أوص_لتها لمرحل-ة من الس_كينة 


والاتذفاغ الزوكن الذي ال هده من قل لمكن شعن يطلل أو ضعر من تلك 
الحياة الرتيبة, بل كانت سعيدة جدا. تعكد صفو ثلك الحياة غندما أحسشت بألة 


حاد في ساقها أيقظها من سباتها في إحدى الليالي, لترى نفسها ترتفع بعيداً عن 
الارض وتستقر اهام :وجة سات يحخؤق بها وجه خرن زال الألم الذي كانت تحس 


به فين ا لكو قا وال اجر عيدها رفت الى ك ذلك الات ا 
كان تفن النطر ا إليها كان زعوتدين) هو الشاتب الذى يحدق يهاو كان فن الغمر 


نة القع القت د ]| ول فر حاولت: الخدت مه لكن ضوتها لمكن هووا 
له وبعة محا ولات فاشلة لإيضال ضو ها الفاق لفسا معة, رقع يذه ور 


إحدى بتلاتها وهو يقول: تحبني.. 


صرخت (هياء) عندما نزع (عرندس) بتلتها لأنها أحست بألم شديد وكأن إحدى 
أذرعها قد انتزعت.. 


مدّ (عرندس) يده مرة أخرى ونزع بتلة أخرى وهو يقول: لا تحبني.. 


كان الألم لا يحتمل و(هياء) تصرح وتستنجد وتستجدي (عرندس) بالتوقف عمًا يقوم 
به. لكن استمر في نزع بقية البتلات وهو يقول مع كل بتلة ينتزعها: تحبني.. 


انتزع (عرندس) البتلة الأخيرة وهو يبتسم ويقول "تحبني"؛ ورمى ما تبقى من 
الا دوعا م ةا كا رماع على الارض عل ولد رهن الال وى 
تقول: 


الي كان نها رهيدا لوقية تلك الاسشامة رة أخرى:» 


برقت السماء وأرعدت, وهطل المطر بغزارة على تلك الزهرة المقطعة؛ لتجد 
(فياء) نفسها ترتفع وتلق عن الأرض.بهدوء: لكنها'لم تقو على التخرك: أو الثقدم 
في 


أي اتجاه؛ لأن الألم الذي أحست به سابقاً لا يزال مسيطراً عليها, فاستمرت 
بالارتفاع للأعلى حتى سمعت برقا قوياً تبعه ضوء قوي وهج في وجههاء لتجد نفسها 


سه د سر ل سن لمي ال ا و 
e‏ 


مكتحايم :لالج ورا 


جرى الحراس نحو (أمين) الجالس على أريكته وأمسكوا به ورفعوه, وبدؤوا 
يسوقونه خارج منزله و(حليمة) تحاول معانقة (هياء). التي لم تفِق بعد من صدمة 


العودة من صفحات الكتاب الصغيرء لكن رؤيتها ل-(أمين) وهو يُساق بمهانة 
أخرجتها سريعا من حالتها لتدفع (حليمة) جانبا. وتصرخ في الحراس بالتوقف عن 
جره بتلك الطريقة وتركه فوراً. 


(حليمة) باستغراب شديد: ماذا تفعلين يا سيدتي؟.. هذا الرجل مجرم ويجب أن 
بحا 


(هياء) وهي تصرخ في (حليمة): وبماذا أجرم؟! 


(حليمة) بتعجب من انفعال (هياء): لقد.. 


(هياء) وهي تتجاهل (حليمة) وتوجه سخطها نحو الجراس الذين توقفوا كن التمين 
لا يزالون ممسكين بذراعي (أمين) بإحكام: اتركوه يا حمقى! 


ترك الجراشن (أمين) :الذي :مس سا عدم و چە متديم واد شارا نچو ار که 
وعند مروره ب (هياء) قال لها بصوت خفيض مسموع لها فقط: E‏ 
9 درة 


من منزلي لو سمحتم؟ 


(هياء) بحزن واستياء: أنا آسفة يا.. 


(أمين) وهو يجلس علق أريكتة ويقاطغ حذيت (هياء): لا أرية اغتذارك: أرية ففظ 


(هياء) وهي تهز رأسها خجلاً: أمرك يا سيد (أمين). 


التفتت (هياء) بنظرة سخط وغضب شديدة تجاه (حليمة) التي أحست بالخوف, 
وقالت للحراس وهي تسير نحوهم: هيا لنعدٌ للقصر. 


خرج الجميع عدا (هياء) التي كانت لا تريد الرحيل دون أن تطمئن بأن (أمين) ليس 
غاضبا منهاء فوقفت أمافه وهي تفرك نذيها يقلىق وتتظن اليه دون أن تتحدت: 


كان (أمين) في ذلك الوقت ينظر للأرض بنظرة غريية: وكأنه مصدوم مما حدث ثم 
قال: يبدو أني أخطأت.. 


(هياء) بقلق: أخطأت في ماذا؟ 
(أمين) وهو يرفع نظره ل-(هياء): في محاولة مشاركة كتبي معك. 
(هياء) وهي تجلس على الأرض عند قدمَي (أمين) وتضع كفيها على ركبتيه وتقول 


بحرن بخالظه بض الدموع: ارجوك, لاتقل ذلك!:. لقد متحتنئ حياة ومشاعر 
جديدة لم أحلم يوماً بالإحساس بها! 


(أمين): أهلك وجماعتك لن يسمحوا لكِ بأن تعيشي حياة أخرى ولو من خلال كتاب. 


(هباء) وشى تد وتستحدى :لا غلك هة انا سوف أتولى التعافل معهم: لكن لا 


(أمين) وهو سه ما الذي تغير بكِ؟. . لستٍ مستاءة كما كنتٍ في المرة السابقة 
عندما قرأتٍ الكتاب الأول. 


(هياء) وهي تمسح دموعها وتبتسم: لقد أحببت هذا الكتاب كثيراً بالرغم من الألم 
الذي احسست به خلال قراءته. 


(أمين "متنا وق يقس اللاب الصغون قلي الارض احصضرية كى اعيدة لمكانة 
في الرف. 


حبر حَبَتٌ (هياء) على ركبتيها وأمسكت بالكتاب, ٠‏ ثم استدارت وعادت يوا تجاه (أمين) 
ومدت له الكتاب الذي حون بيد وباليد الأخرى مسح على راسيها سما وهو 
يقول: عودي للمنزل الآن. 

(أمين): لكل شيء وقته.. ارتاحي أولاً من هذا الكتاب. 

(هياء) وهي لا تزال جالسة على ركبتيها: لم أمض سوى أيام قلائل في هذا الكتاب. 


(أمين) :وهو تسم ويتظر اللكنان فى يذة قاتلا خياة الزهوز قصيرة: 


لف (أمين) الكتاب نحو (هياء) لتقرأ عنوانه "أحلام الزهور".. 

بتسمت (هياء) وهي تقرأ العنوان قائلة: كان كتاباً جميلاً بالرغم من قِصّره. 

(أمين) وهو ينهض: عودي الآن للمنزل. 

(هياء) وهي تقف وتقول بقلق: لكني أريد كتاباً آخر 

(أمين) وهو يغمض عينيه ويزفر: يجب أن تتعلمي كيف توازنين بين حياتك والكتب. 


(هياء) وهي متوترة: سأفعل!.. سأفعل!.. لكن أريد كتاباً آخر.. لا أريد العودة لحياتي 
الكئيبة الآن. 


PONE 


(هياء) وهي تحدق بعيني (أمين): أرجوك.. 
(أفميو ا عون + في 


E a‏ ل ا الا ال دات 


ل-(هياء) بالجلوس على الكنبة الجلدية فجلست وهي تبتسم بحماس وتقول: أريد 
كتاباً شائقاً! 


(أمين) وهو يتفحص الرفوف بنظره: ما رأيك لو تُجربين شيئاً مختلفاً؟ 


(هياء) والحماس يفيض منها: لا تان أي شيء! 


بحي (أمين) كتابا أسود: وؤوضعه على المنضدة المقابلة ل-(فياء) وهو بقول: 


(هياء) وهي تلتقط الكتاب بسرعة وتنظر لعنوانه بشغف بابتسامة عريضة وتقرؤه: 


تغيرت ملامح (هياء) بعد قراءة العنوان وتحولت للتساؤل بشيء من القلق وقالت: 
العنوان غير مريح يا سيد (امين). 


(أمين): هل تريدين تغيير الكتاب؟ 

(هياء) وهي تضع الكتاب في حجرها وتنظر ل._(أمين): لا لكن.. 

(أمين): لا تقلقي.: الكتان جميل:: 

(هياء): هل لديك كتب غير جميلة لتقول إن هذا الكتاب جميل؟ 

(أمين) وهو يضحك: سؤال وجيه.. أنا أرى أن كل كتاب مهما كان محتواه يحمل 


شيئا من'الحمال: لكن.رؤية هذا الخال تعود للقارى: 


(هياء): صحيح أنني لست محبة للقراءة, لكني أسمع أن هناك كتباً تافهة وسيئة 
كال عن أى حماكن.: 


(أفية): وما تعريف الجمال من وجهة :نظرك؟ 


(هياء): الجمال هو كل شيء يدخل الفرح والسرور على قلوبنا من مجرد 2 


(أمين): لقد عثرفتٍ الجمال السطحي فقط. 


(هياء): ماذا تقصد؟ 


(أمين) وهو يوفئ بتنظره للكثاب في حجرها: هل أذخل هذا الكتاب الفرح والسرور 
في قلبك؟ 


(هياء) وهي تنظر للكتاب في حجرها: في البداية كنت مسرورة للحصول عليه, لكن 
بعد قراءة عنوانه لا اعرف.. تحولت سعادتي لحيرة وقلق. 


(أمين): لماذا؟ 

(هياء) وهي توجه نظرها ل-_(أمين): لماذا ماذا؟ 

(أمين): لِم تغيرت مشاغرك فجأة نحو الكتاب بعذما كانت شعادة إلى شىء آخر؟! 
(هياء) وهي تعيد نظرها للكتاب وتحديداً لعنوانه: ريما بسبب العنوان.. 

(أمين) مبتسماً: العنوان لا دخل له بالموضوع. 


(هياء) وهي ترفع نظرها ل-(أمين): الكتاب يُعرّف من عنوانه كما يقول المثل 


(أمين): لقد سمحت لغيرك بأن يفكر عنك.. 
(هياء): ماذا تقصد؟ 


(أمين): أقصد أنكِ وصلتٍ لقناعة من خلال أقوال الناس وليس من تجربتك 
الخاصة 


صةك .. 


سم 


(هياء): الاستعانة بآراء الناس تختصر عليك الكثير من الوقت والمعاناة. 


(أمين) :هل سين راء الناسن فى اختباز علا سنك ؟ 

(هياء): شخصياً لا لكن أعرف الكثير ممن يقوم بذلك. 

(أمين): أنا أتحدث عنك أنت. 

(هياء): أنا لاء أبداً. لا أثق برأي الناس في الملابس وخصوصاً الأحذية. 
(أمين): ما الفرق؟.. لِمَ وثقتِ بآرائهم في ما يتعلق بالكتب وليس الملابس؟ 


(قباء): لاني ل اعرف رشا عن الكت الكني: اعرف الكفوعن'العلانقن: لذا نمكي 
دبد فا ناستى. مى دون الجاع للإضفاء لراى ال 


زامن و ف وات لوذة المتيكلة الام اوا من الاس وال عفر 
هل ولدتِ هکذا؟ 


(هياء) وهي تبتسم: لا.. بالتجربة. 


(أمنی ادا الى من حار الخاضة اشاش للحكم قل الأشياف دون غيرها: 


(هياء): هل تعني أن رأي الناس غير مهم؟ 
(أمين): رأيهم السلبي نعم, فالانقياد وراء الأذواق العامة قد يحرمك الكثير.. لا مانع 


أديكون لك اشخاض بجباتك تأخدين برانهم من عات الانتتشارة لكو أن 
عملي الذوق العام نوه اتات :فهو امن الا شق جع هاما اف لتتخضعة ت 
واستثنائية مثلك. 


(هياء) وهي تبتسم بسعادة كبيرة: هل تظن حقاً أني مميزة واستثنائية؟ 


(أمين) وهو يتوجه نحو السلم باسماً: نعم. وسوف تصبحين شيئاً عظيماً عندما 
تكبرين. 


(هياء) بقلق: إلى أين أنت ذاهب؟ 


(أ من :دفو يضعة السام لاطا ن اللوي دا نتوين من الات :الج بي 
فسوف اعد لك م من القهوة. 


(هياء) تزاقب:قدقئة (أمين) وهما تختفيان ضعورا وتيتسة” قهوة فى الليل؟ 
(أمين) من الأعلى: لا تتقيدي بالذوق العام كما أخبرتك. 

فنا وهي تفسيك الكتات وة تح وها الذي وه هذا الكنات:: 
فتحت الكتاب وخرج منه وهج قوي.. 

بعد ثوان قليلة في ذلك الوهج وجدت (هياء) نفسها تقف في مطبخ واسع وكبير 


تلن زیا ذكرها بلناس الخادمات اللاي ك عملن في قصر والدها, بقيت تتفحض 


المكان بنظرها دون حراك, ورأت أن الوقت كان ليلاً من خلال النافذة التي كانت 
آلا ات ا و ا 


وتوجهت نحو بعض الأواني وهي تتحدث وتُوجّه الكلام ل-(هياء) وتقول: ما بك واقفة 
هكذا, لقد حان موعد تحضير مائدة العشاء للسيد الكبير!.. هيا ساعديني! 


تحركت (هياء) تجاه تلك السيدة بارتباك, ووقفت بجانبها وهي ترفع بعض الصحون 
والكؤوس فنهرتها وقالت: لِمَ تحملقين بي هكذا؟!.. هيا عاونيني! 


وضعت المرأة ما كان بيدها والتفتت إلى (هياء) وقالت: هل سنبدأ بالغباء منذ اليوم 
الأول؟.. لم تعض على عك هنا ساعبان:.وخلاليها سبيت كل ما أخبزتك بها 


(هياء) وهی تائهةة انا استقة:. اخبريتي: فقفط هعاذا تريدين مني يا کسدتی؟ 


(المرأة): أنا لست بسيدتك أنا زميلتك (حسينة) كما أخبرتك سابقاً. ونحن 
المسؤولتان في القصر ليلا ومهمتنا الآن إعداد مائدة العشاء قبل أن يغضب السيد 
الكبير. 


زقياء) وتر خسنا حشنا :هل آخذ هده الضحون والكؤوسن للمائدة؟ 

(حسينة) وهي تنظر ل (هياء) بتعجب: إذا سمحت! 

(هياء) وهي تحمل الصحون والكؤوس: سوف آخذها فوراً. 

حملت (هياء) ما طلب منها وخرجت من المطبخ, لكنها توقفت في الممر الكبير 


والمتفرع الذي ظهر أمامهاء وكانت في حيرة نحو أي اتجاه يجب أن تسلك: وخلال 


وقوفها تَهَرَتها (حسينة) من خلفها للتحرك, فأوقعت ما كان بيدها من صحون 

وكؤوس ليتحطم معظمها. 

وقفت (هي_اء) وقطع الزج-اج تحت-_ها ومتن_اثرة حول-ها وه-ي تح-دق 

ب_(حسينة) التي كانت غاض_بة في ب ادى الأم_ر, لك_ن غضببها تح-ول 
ل-هدوء وابتس_امة خفيف-ة أتبعت- 


بقول: لا بأس يا ابنتي.. نظفي المكان وعودي للمطبخ وأنا سأعِد المائدة وحدي. 
(هياء): أنا آسفة. 

(حسينة) وهي تمسك بصينية كبيرة بين يديها: لا تقلقي. فقط نظفي المكان. 
(هياء) وهي تنزل على ركبتيها وتبدأ بجمع قطع الزجاج المكسور: حاضر. 


(حسينة) وهي تسير مبتعدة عنها: حاذري كي لا تجرح قطع الزجاج ركبتيكِ 


(هياء) ترفع نظرها ل_(حسينة) بتعجب من تعليقها الغريب.. 
بعدما نظفت (هياء) المكان عادت للمطبخ, وجلست على أحد الكراسي تنتظر 


عودة (حسينة). ولكنها تأخرت ف كتير بعدما أخذت كل ما تريد لإعداد المائدة. بعد ما 


قارب الس -اعة غفت عين_اها وهي على الكرس-_ي ول-م تش-_عر 
ب-الوقت حت.ى أحس.ت بأح-دٍ ي-هرٌ كتف-ها ويوقظ.هاء ففتح-ت عين_ها لت_رى 
(حسيينة) أمام-ها وهي تق-ول: هي.ا 


لتغسلي الصحون. 


فدات تغسيلها وزحستيتة) خالثة جلفها تشع محا 


ااا ا ده 


كردن ا ا ا ی ادن و ا مو 


(هياء) وهي تجفف بعض الكؤوس: من هنا؟ 
(حسينة): من مدينتنا؟ 
(هياء) وهي ترفع بعض الصحون على المنشر: نعم.. نعم.. 


(حسينة) وهي تنفخ سحابة أخرى من الدخان: غريبة.. الرجل الذي أحضرك للعمل 
هنا لا يبدو من سكان المدينة.. كان يبدو قرويا على اكثر تقدير. 


(هياء) وهي تمسح يديها في مئزرها: لقد انتهيث.. هل تأمرينني بشيء آخر؟ 


(حسينة) وهي تطفئ السيجارة في قاع حذائها: نعم.. اسحبي كرسياً واجلسي 


اا 


نفذت (هياء) ما طلبته منها. وبعد جلوسها قالت لها: إسمعي يا فتاة.. العمل هنا 
سهل ومريح والاجر مُجزِ كما تعلمينء لکن يجب أن تعرفي مع مَنْ نعمل؛ وما 
الذي يجب علينا القيام به كي يكون راضياً عنا. 

(هياء) بتوتر: هل العمل كخادمة في هذا المكان يتطلب الكثير منا؟ 

(حسينة): المهم هو إرضاء السيد الكبير. 

(هياء) بتوجس: إرضاؤه إلى أي حد؟ 

(حسينة): ماذا تقصدين؟ 

(هياء): أقصد أنه يبدو شخصاً غير مريح من حديثك عنه. 

(خشينة) نحم وما شائك إذا كان مريحا أو لا؟ان الفهم أن تقومن يعملك ففظ: 
(هياء): وما عملي تحديداً؟ 


(عنينة) وقئ نشل سارة أخرى ألم تيخيرك'الرجل الذي اخعضزك الى هنا 
5 بطبيعة عملك. 


(هياء): أخبرني أني سأكون خادمة فقط. 


( شين رشي عدوا كد لضاف سا وهم انها ته | المسطللة النوين كن ات 


(هياء): أياً كان المسمى فالمهام واحدة. 
(حسينة): لكن هناك مهام إضافية مطلوبة منك. 
(هياء) بتجهّم: مهام مثل ماذا؟ 


(حسينة) وهي تطرق رأس سيجارتها بسبابتها وتنظر للأرض: كما أخبرتك سابقاً؛ 
قان السيد الكبير رجحل غجور.. قاحس الثراء.؛يسيتكن هنا وحدة يقدها تركة أبناذة 


ليشقوا طريقهم في الحياة, ويمتون عليه ار او انىن قى الأعيات وبعضهم لا 
يلبي تلك المناسبات أحياناً. 


(هياء): رجل عجوز؟ 


ل ل ع ار لا 


اليومية من تنظيف وغيره:» وينتهي ذلك الصخب المحبب لقلب سيدنا العجوز مع 
انال ال على ماتده العقاء تقل وواد مها للغودة في ا 


التالي ولا يبقى في خدمته سوانا. 
(هياء): ولِمَ يحتاج إلينا ليلاً؟ 


(حس_ينة) ووي تنفخ س_حابة من ال_دخان في وج-ه (هي_اء): الرج ل 
كان عص اميا ويك_ره الاعتم_اد على غ-يره في القي عام ياعمالدة والعناي-ة 
بنفس-ه » ٠‏ لك_ن تق_دمه في الس-_ن 


والفعرض الذي طوق حسدة أرقماة على اللجوء لمن يساعدة :في تلك الامو 


(هياء#هابزلث لا افهم يها الفطظلوت مني 


(حسينة) وهي تطفئ السيجارة تحت حذائها: المطلوب منكِ هو تلبية أي طلب 
يطلبه منك خلال وجودك هنا.. عملك ينتهي مع شروق الشمس ويبدا مرة أخرى مع 


غروبها. 

(هياء): ألا ينام هذا الرجل؟ 

(حسينة) وهي تنهض من أمام (هياء): بلى, لكنه إذا احتاج شيئاً فسوف يناديك. 
(هياء): المكان كبير.. كيف سأسمع صوته. 


(حسيتة) وهي تشير لخرين على الجذار عندذما يدق هذا الجرسن فهذا بعتن أنة 


(هياء): ماذا عنك؟ 


(حسينة): ماذا عني؟ 
(هياء): ألن تكوني موجودة معي؟ 


(حسبينة): أن_| أش_ارك في الأعم_ال الص_باحية والمس_ؤولة عن 
إعداد الإفط_ار ل-ه. ف_هو لا يس_مح لغ-يري ب_ذلك, ل_ذلك فس_اعات 
عمل_ي تنت هي مع ب_دء س_اعات عمل_-ك, 

ووجودى اليوم معك هو فقط كي أتأكد من أنك فهمفت كل شى 

(هياء) بتوتر: لكني لم أفهم شيئاً. 


(حسينة) وهي تهم بالخروج من المطبخ: لا تقلقي. ستكونين على ما يرام. 


(حسينة): سأنام بالطيع. 
(هياء): هل أنتِ مقيمة هنا؟ 


(حسينة) وهي تبتسم: غرفتي في آخر الممر.. إذا احتجتِ شيئاً فلا تطرقي الباب 
لأني لن أردا! 


خرجت (حسينة) وتركت (هياء) في حالة من الحيرة والقلق. نظرت للساعة التي 
كانت في المطبخ ورأت أنها تشير للعاشرة, وآن الوقت لا يزال .مبكرا على شزوق 
. الشمس وانتهاء فترة عملهاء وخلال حيرتها وتفكيرها رن الجرس بقوة وقد كان 
اشبه بجرس المدارس الذي E‏ او بدء ا نهصت (هياء) 


ا د ا ت كثيرة لم تعرف أي ها كان الرجل العجور 


خلفهاء ممه وا واا اا ا ر 
معيش -ة كب_يرة مَلاى ب_التحف لتحف الجميل-ة التي اب-هرتها واس. -توقفتها 
لث وانِ قبل أن تس.مع ننداءً يأتي من 


إعدق: العرف الكثيرة المتفوعه من عرف المعنقة: (حسيفة)!.. أب انث ؟ 


توجهت (هي_اء) جريا نحو الب_اب الخش_بي الض_خم الذي أتىي 
من خلفه الص- وت وفتحت-ه دون أن تط_رق الب_اب, لت_رى ك_هلاً عج ورا 


يجل-س على طاول-ة فخم-ة 0 


وحوله تح ف لا تحصى مص_قوفة على رف وف خش بية م منقورشة 
ومنحوت.ة ببراع-ة وحِرّف_ية عالي-ة. نظ ر العج-وز ل_(هياء) بتج هم وق-ال 
بغعض-_ب ش_ديد: م دق أ ت ؟!.. اين 


e 


(هياء) وهي تحني رأسها وتقول بخوف: (حسينة) نائمة يا سيدي.. هل أستطيع أن 


(العجوز) بغضب وصوت مرتفع: أين (حسينة)؟! 


(هياء) بتوتر وقلق: (حسينة) نائ... 


قاطع العجوز (هياء) برمي حجرٍ رخامي كان على طاولته يستخدمه كمثبت للأوراق 
وهو يصرخ ويقول: هل تظنين أني حَرف ولة أسمعك؟! 


(هياء) وهي تتجنب الحجر وتقول ورأسها للأرض: لاء أبداً يا سيدي العفو. 
صمت العجوز ويد يحدق ب _ر(هياء) بحدة ثم قال: هل تجيدين إعداد القهوة؟ 
(هياء): سأحاول يا سيدي. 


(العجوز) بتجيّم: لِمَ عبّنت (حسينة) خادمة غبية لا تجيد حتى إعداد كوب بسيط من 
القهوة؟! 


(هياء) وهي ترفع نظرها للعجوز: هل تأمرني بشيء آخر يا سيدي؟ 
(العجوز): وما الفائدة وأنت لا تُجيدين شيئاً؟ 

لم ترد (هياء) واكتفت بالصمت.. 

(العجوز) وهو يشير بيده لها بالخروج: اذهبي وأغلقي الباب خلفك.. 


(هياء) وهي تمد ذراعيها وتمسك بمقابض الباب الخشبي الكبير وترجع للوراء 
وتسحبهما لإغلاقه: أمرك. 


دة 0 على فهها فده م للأا نحو العجون ا اللات حلش دة 


(العجوز) وهو مفزوغ فما رآئ: من آنت؟! وماذا تريد؟! 

لم يرد الرجل على العجوز, لكنه شد ساعدي (هياء) خلف ظهرها وربطها ورمى بها 
في إحدى زوايا الغرفة, وبدأ بتقليب الأثاث وفتح الدواليب بعنف أخاف العجوز 
الذي صرخ وقال: توقف!.. ماذا تفعل؟! 


التفت الرجل الذي كان رت الملبس والمظهر إلى العجوز ورمقه بنظرة غاضبة 
أخافته, a SNN E a‏ 


(العجوز) وهو يبحت عن النفس: عن أي أموال تتحدت؟! 


(الرجل): لا تراوغ أيها العجوز الخرف. أعرفٌ أنك غني جداً؛ فلا يسكن في مثل هذا 
القصر رجل فقير! 


(الفجور): وهو حاول لضن عه من قيضة الرجل: اتركوي: :ساحتنف! 


أقلت الرجل غتاق العحوز وخسن في الجية المقابلة لد على تلك الطاولة الكبيرة: 
وقبل جلوسه اشعل سيجارة وقال وهو ينفخ الدخان بهدوء: اين تخبئ اموالك؟ 


استعاد العجوز أنفاسه ونظر للرجل وقال: هل أتيت لتسرقني؟ 


(الرجل) وهو يضرب بقبضته على الطاولة ويصرخ في العجوز بصوت مرتفع: لا 
تهدر وقتي بهذه الأسئلة الغبية! 


كانت (هي_اء) خ_لال ذلك ت_راقب ما يح_دث ب_رعب ش_ديد وي 
في زاوية الغرفة: ول-م تمل-ك الش_جاعة لل وقوف وال هروب من 
المك ان خاص -ة ان -ها كانت مقي_دة وباب 
sS‏ 


(الرجل) بغضب: هل سأنتظر طويلاً أيها العجوز؟! 


(العجوز) يبتسم ويُصلح هندامه الذي تعكر بسبب قبضة ذلك الرجل لعنقه: يبدو أنك 
احمق.. 


(الرجل) وهو يصرخ بقوة: سأمهلك دقيقة واحدة فقط! إما أن تدلني على مكان 
الأموال أو أقتلك أنت وتلك الخادمة, وعندها سنرى من الأحمق! 


مد العكوز دة تحن قله فی كان آفامه ودا كنت هدو 


ا يعني کی ا ور و ترط و لمان 
مو 


(العجوز) وغيناه على ها كان يكتب: هل تظن أتك أتيث لسرقة قرضان؟ 
(الرجل) بغضب: سيكون هذا القلم في صدرك بعد قليل! 
(العجوز) وهو يكتب دون أن يرفع نظره باتجاه الرجل: اسمع.. 


(الرجل) بغضب: ماذا تريد؟! 
(العجوز): هل تظن أنني جمعت هذه الثروة بالصراخ بغباء مثلك؟ 


(الرجل) بصوت:غاضت: ومر تفع هل تتعتتى بالغيق أيها الهالك؟! 


(العجوز) بكل هدوء وهو يضع القلم جانباً: أنت في عداد الموتى؛ لأن المنزل بأكمله 
مزود د بكاميرات قامت بتصوير شكلك وما قمت به منذ دخولك هنا بالكامل. 


(الرجل) بسخرية: لا أكترث!.. وبما أني سأدخل السجن على أي حال سوف أقتلك 


(العجوز) بهدوء وهو يعقد أصابعه ويحدق بالرجل: ولن تلحق بالقيام بذلك أيضاً.. 
(الرجل) باستغراب: ماذا تقصد؟ 


(العجوز) وهو يدخل إحدى يديه تحت الطاولة: هناك مسدس موجه لبطنك الآن ولو 


(الرجل) بتوتر: أنت كاذب وتحاول خداعي! 
(العجوز) وهو ينظر بثقة في عيني الرجل: جرّب حظك.. 


صمت الرجل لبرهة وهو يحدق في عيني العجوز الواثقتين,. وفي يده المختبئة تحت 
الطاولة ثم قال: هل يمكتني الرجيل: ؟ 


(العجوز) بلا تردد: لا.. 


(الرجل) وقد بدا عليه القلق والتوتر: لماذا؟ لم اعُد أريد مالك؟.. أريد أن أرحل 


(العجور): لق احرفك جرمة نترلن.ويحب'أن ذف لتم :ولق خافن احدعلن 
فلك بل على العكش قد اصح طلا 


(الرجل) وقد بدأ بالبكاء: أرجوك, لا أريد الموت!.. أرجوك! 
(العضون) :مهما شوكف: احرج من سانو لا قد اننا 


للباب,. وقبل أن يخرج صرخ فيه العجوز: توقف! 
توقك الوعل مذغورا والثفت إلى العجحوز بطو 


صمت العجوز ثم رمى بالقلم الفضي الذي كان يكتب ب به سابقاً تحت قد َي الرجل 


EE N o E‏ ا الآن! 
التقط الرجل القلم ثم خرج وأغلق الباب خلفه بقوة.. 

(العجوز) وهو ينظر ل.(هياء): هل أنتِ بخير؟ 

(هياء) تهز رأسها بالموافقة وهي مصدومة مما حدث.. 


بعدها بدقائق دخلت (حسينة) عليهما وهي متوترة ومرتبكة وتقول: ظننث أني 


(العجوز) بغضب: أين كنتِ؟! 

(حسينة): كنت نائمة يا سيدي. 

(العجوز) بصوت عال: أنتِ مفصولة! 

بتسمت (حسينة) وقالت: وما الجديد يا سيدي أنت تفصلني كل يوم؟ 
(العجوز) وهو يبتسم: خذيني لغرفتي إذا. أريد أن أنام.. 


قذفك ( س كن الوحل العجوة الجالين حلاف فكعت مخلال شارات هاف 
في زاوية الغرفة فقالت: ما الذي تفعلينه هنا؟ 


(العجور) هنداركا تفسة: لهد سيت افيرها.. جلى وثاقها. 
(حسينة) باستغراب: وثاقها؟.. من الذي ربطها؟ 


(العجوز): يمكنكما الثرثرة في الموضوع لاحقاً في المطبخ. أما الآن فحُلي وثاقها 
فقط كي أذهب للنوم. 


توجهت (حسينة) ل_(هياء) وحلت وثاقها وهي تهمس في أذنها وتقول: ما الذي 
حدث هنا؟ 


(العجوز) بتجمّم: (حسينة)!.. دعي الفضول عنك الآن. هياء أريد أن أنام! 

توجهت (حسينة) للرجل العجوز و(هياء) ترقبها باستغراب لإصرار الرجل العجوز أن 
تأتي إليه قبل ذهابه للنوم: لكن استغرابها تبدذ وتخول لصدمة عنذما رأتها 

تستقر خلفه وتمسك بالكرسي الذي كان يجلس عليه وتسحبه للخلف لتظهر 
عجلاته أسفل منه. كان الرجل العجوز مشلولاً والكرسي الذي كان يجلس عليه ما 
هو إلا كرسيه المتحرك. 

دفعت (حسينة) الكرسي متوجهة نحو الباب. وقبل خروجهما قال العجوز: 


وي ار ا 0 أقناء وسن 


(حسينة): حاضر يا سيدي. 
(هياء) وهي مندهشة لما تراه أمامها: ماذا عني؟ 


(حسينة) وهي تلتفت إليها خلال خروجها من المكتب مع العجوز: رتبي المكان 


نذأت (هياء) بترتيت الفوضئ التي تسيب فيها الرجل: وخلال ترتييها لمت شا 
عالوفا على طاولة الزجل العجحون وحمت نوها ووقفت جب كان يخلس: 


ورأت زهرة بنفسجية جافة على سطح الطاولة, فاخست يشعور غر عند رؤيتها 
أمسكت بها واستنشقتها فخرج منها وميضُ نور قوي استمر لثوانٍ قصيرة, 


لتجد تاا على الكقة الجلدية فى سردات زافين) الذى كان يفول حضوت مرتقه 
من الطابق العلوي: كم قطعة من السكر تريدين في قهوتك؟! 
هذه حيائئ :وساعيشها كما أريد 


نهضت (هياء) من مكانها وصعدت للطابق العلوي حيث كان (أمين) يُعد كوبين مين 
القهوة, فاقتربت منه وقالت: الكتاب كان غريبا.. 


(أمين) وهو يمد كوب القهوة لها: لم أعرف كم ملعقة من ا 
واحدة : 


(هياء) وهي تمسك بكوب القهوة وتستنشقه: رائحتها زكية. 
(أمين) وهو يجلس على الكنبة ويلبس نظارته الصغيرة: اشربيها قبل أن تبرد. 


(شياء) وهئ:تجلسن على الأرركة المقابلة ل (أمين) :وتختصنبنديها كوب الفهؤة: هذا 
الكتات لم يكن كالكتب الشابفة: 


(أمين): كل كنا يختلف عن الأحن 


(هياء): لاء لا.. أقصد أن أحداثه كانت متسارعة ومختصرة.. لم أمض بضع ساعات 
فيه. 


(أمين )لا تركو على المد ور قري على الفائدة: 


(هياء): وكيف أستخلص فائدة مما حدث معي في ذلك الكتاب؟ 


(أمين): وكيف لي أن أعرف ما حدث لكِ؟ 
(هياء): ألم تقرأ هذا الكتاب من قبل؟ 


(أمنن): بلئ: لك هذة الكنت علي تحزونة ومختلفة لكل فارخ لکن الفصضفون 


(هياء): ما الذي حدث لك عندما قرأت هذا الكتاب بالذات؟ 
(أمين) وهو يرفع سبابته ويأخذ رشفة من قهوته: لا يجب أن نتحدث في هذه الأمور. 
(هياء) بتعجب: لِمَ؟ ما الضير في ذلك؟ 


(أمين): اعتبريها قاعدة يجب ألا تكسر.. لا تناقشي تجاربك في أي من هذه الكتب 
مع شخص اخر. 


(هياء): ما زلث لا أفهم السبب. 
رأفنق التق ب 
(هياء): ن5ا ماذا سأقرأ الآن؟ 


(أمين) وشو ناخد ستيقة مين فهو نه اسمعيني يا (هياء). . أنا سعيد بشغفك الجديد 
للقراءة, لكن الأمر بدأ يخرج عن السيطرة. 


(هياء) باستغراب: ماذا تقصد؟ 


(أمون) وهو ك كوت القهؤة على التتهندة: أفهيد أن ها الشف يدا وتوف 


حياتك. 
(شباء )لفن اتی :ها دمت تنا عجش ين تلك الكتب. 

(أمين): لن تستمتعي بها ما دمتِ تستخدمينها للهروب من واقعك بهذا الشكل. 
(هياء): ألم تقل إن الكتب حياة أخرى؟ 


(أمين): لكن لم أقل إنها بديل عن حياتنا الحقيقية.. من هم حولك لهم حق عليك, 
ولن يعجبهم هذا التغيّر الذي طرأ عليك مهما حاولتِ أن تشرحي لهم. 


(هياء): ألهذا السبب تعيش وحدك؟ 
(أمين) وهو يبتسم: ركزي على حياتك أنتِ فقط. 
زهناء)نوسى ضع كوف القهوة أمافهاة هاذا قروو مي أن أففلن؟ 


(أمين): أن تنسقي الأمور في منزلك ومع أهلك كي لا تصبح القراءة سبباً يعكر 
صفو حياتك؛ ومن نَم حياة من حولك,. وخاصة ممن يهتمون لأمرك. 


(هياء): لا شأن لأحد بحياتي. 


(أمين): عندما تستقلين بها يمكنك أن تفعلي ما تريدين, لكن في الوقت الحالي 


(هياء): هل تعني أنك لن تعيرني كتاباً آخر لأقرَأه بعد الآن؟ 


(أمين): أنا لم أقل ذلك. لكن سوف نقنن.. في البداية على الأقل. 


(هياء): كيف؟ 
(أمين): سوف أربط كل كتاب تقرئينه بمهمة تقومين بها. 
(هياء): ما زلث لا أفهم قصدك. 


(أمين): سوف أعطيك كتاباً تقرئينه عندما تُنهين خلافك مع تلك السيدة التي 
اقتحمت منزلي مع الرجال انفا. 


(هياء): (حليمة)؟ 
(أمين): تعد 
(هياء): هل تريد مني معاقبتها على ما فعلته؟ 


(أمين) بتعجب: معاقبتها؟.. تلك السيدة تصرفت من دافع حبها لك وأنتِ تريدين 
معاقبتها؟:. أي عقل تملكين؟ 


(هياء): ماذا إذا؟ 

(أمين) وهو يزفر: فقط طمئنيها بأنك على ما يُرام. 
زهاء) وهي تنمض وتوجه تكو بان الخروج: حسفا 
(أمين): (هياء).. 

(هاء) وهي تلقف إلى( اهن من عة الاب عم ؟ 


(أمين سسا كف وجدت القناك؟ 


(هياء ا وهی نسم كان مختلفا كما قلت لك 


خرجت (هياء) وتوجهت للقصرء وبعدما تجاوزت البوابة ودخلت لقلب القصر وجدت 
(حليمة) تستقبلها بوجه قلق وهي تقول: سيدة (هياء) أنا.. 


قاطعت (هياء) مربيتها بعناق طويل وعميق همست خلاله في أذنها وقالت: لا 
تقولي سا اعرف انك تحيسي؟ و خافن علي لكن .ل قلقي آنا اخسن جال. 


(حليمة) وهي تشد عناق (هياء) وتدمع: لقد قلقت عليكِ كثيراً. 


(هياء) وهي تفك عناقها ل_(حليمة) وتنظر إليها بعينين دامعتين وابتسامة عريضة: لا 
تقلقي. آنا بخير :وأشعر شتعاذة لم اشعربها من قبل. 


(حليمة) وهي تمسح دموعها: كل هذا بسبب صحبة ذلك الكهل السمين؟ 


(هياء) وهي تسير بسعادة نحو السلالم المؤدية للطابق العلوي: ليس هو فقطء بل 
كتبه يا (حليمة)! 


(حليمة) باستغراب وهي تراقب (هياء) تصعد نحو غرفتها: كتبه؟.. كنت أظنكِ 
تكرهين القراءة. 


(هياء) وقد بلغت أعلى الدرج وبصوت مرتفع: لقد كنت حمقاء يا (حليمة)!.. حمقاء! 


كانت تلك الفترة التي انتقلت فيها (هياء) مع أبيها لذلك الحي متزامنة مع الإجازة 
الصيفية؛ لا لم تخد اق .ضعوية :فين التردة الى مزل (أمين) في أؤقات مختلفة 
من اليوم لقراءة كه ويدات تختار أوقاتاً ملائمة لزيارته, وبدات تحنب الزيازات 
الليلية واكتفت بالنهار. وبالذات العصر, خاصة أن قراءتها لتلك الكتب مهما 

ط الت لم تكن تأخ_ذ من وقت_ها في ال_واقع أي ش_يء ي_ذكر ع_دا 
الم-دة التي تس_تغرقها ا -ذهاب 0 ود لدم -نزل (أم 


(هي_اء) من الكت_ب التي ك انت تقرؤها,ء وزادت مععها خبرتها في 
الخ ى اة ها أت هن معلمودها عن دما اتتدهت الاع-ازة وغادت لمقاغد 
الدراس-ة؛ فق_د كان خيال-_ها وعلم-ها 


مُبهرين جداً حتى إنها عندما كانت تخبر (أمين) بذلك الانبهار الذي يحيط بها نبهها 
بألا تحاول إظهار معرفتها كثيراً كي لا تثير الشكوك حولها. لاحظ والد (هياء) 


تلك الزيارات لجارهم المسن بعد عدة أسابيع عن طريق الصدفة عندما سأل ابنته 
خلال خروجها صباحا فن عظلة مات الأسبوع :وقال؟ إلى انربيا (قياع)؟ 
(هياء) وهي تقف عند باب القضر: للسيد (أمين). 


(الأب) وهو جالس في غرفة المعيشة يدخن غليونه أمام المدفأة الكبيرة التي 
أوقدها لأنهم كانوا في فصل الشتاء: السيد (أمين)؟.. ومن يكون هذا؟ 


حكت (هياء) تفاصيل لقائها ب_(أمين) أول مرة خلال توزيعها الكعك مع (حليمة), 
وكيف حببها في القراءة بشكل كبير وهي تذهب إليه من وقت لآخر للقراءة عنده. 


(الأب): يمكنني أن أبنيَ لكِ مكتبة أكبر من مكتبته, وأملأها لكِ بالكتب من كافة 
الأنواع. 


(هياء) مبتسمة: لن تكون ككتب السيد (أمين). 
(الأب) باستغراب: لماذا؟.. ما الذي يجعل كتبه مميزة لهذا الحد؟ 


(هياء) وهي تفتح باب القصر وتخرج متوجهة لمنزل (أمين): لن تفهم مهما شرحت 


لك يا ابي. 


تفن آل ت براقت انه وهي سير معاد تجو وات الق مو خلال الناقدة يعد 
وقوفة ونلوات الا ر غات 5ا و تقيض من ا 


وصلت (هياء) لباب منزل السيد (أمين), وبدأت تطرقه بطرقات متقطعة, ففتح لها 


الباتة باسنامة كبيرة :وهو يفول قدا كرت الوم على غير عادنك: هل لاتا 
في قضل الشتاء.والبرة القارين فغك من الانتشفاظ؟ 


(هياء) وهي تدخل المنزل ضاحكة: لا لقد عطلني أبي قليلاً 
(أمين) وهو يغلق الباب: لماذا؟ ما الذي حدث؟ 


(هياء) وهي تسكب لها كوباً من القهوة التي أعدها (أمين) قبل قدومها: لا شيء.. 
أمر غير مهم. 


(افية) وهو لين على رنه المهم انه نر متاء فنك لى سيت 


رقاء) وه هد كوت فووة ل رامين )ذلا فلق آ راض يعني هاما غاص ابي 
اصبحت متفوقة وراشا والفضل تهون ال لك 


(أمين) يشير لها بأنه لا يريد قهوة: هل تعرفين تاريخ اليوم؟ 


(هياء) وهي تبتسم از رشفة من كوب القهوة: لا فلقد فقدت الإحساس بالزمن 
منذ أن بدأت بقراءة كتبك 


(أعيقا:متسما: تعرقين :نة وة الجحمعة على الأقل» 
(هياء) وهي تضحك“ نعم: نعم لم أفقد الإحساس بالزمن لتلك الدرجة! 


(أمين) وهو يخرج كتاباً مربوطاً بربطة ملونة جميلة: اليوم يوم ميلادك.. لقد بلغتِ 
الثالثة عشرة.. كل عام وانتٍ بخير يا (هياء). 


(هياء) وهي تضع كوب القهوة جانباً وتمسك الكتاب بحماس وابتسامة عريضة : كيف 
عرفت؟!. . أنا لم أذكر أنه يوم ميلادي! 


(أفية) مها (خليمة) أحبرسن.: 


اھا ھی تراط الملون عن" الات مام الط هذا الات مد كي 
تهديه لي بيوم ميلادي. 


(أفيق) وقو تذل فى خا متها ومارك ل( ها قي جماسها: [تفون :ذل 


(هباء) وهي قزمي بالزياظ غائ الارض :وتلعق نظرة على الغنوان: اكد ة من 
ذلك.. "عبير البرتقال".. يبدو شائقاً يا (أمين)! 


(أمين)؟ استمتعي ره 


اندفعت (هياء) نحو (أمين) وعانقته وهو جالسٌ على الأريكة وهي تقول: شكراً.. 
شكراً لأنك مصدر السعادة في حياتي.. 


(أفين) يعض عينيه ويربت على ظهر (هناء) بصمت.. 


0 قائلاً إلى 7 


(ضاء) ومن وق إلى السرا ت الط 


(أفين) قنتسها: لا هذة الغوة الكنات ملك لك ويك فراءة فى أن هكان 


(هياء) وعيناها تشعان سعادة وفرحاً: حقاً؟!.. هل هذا الكتاب ملكي؟! 


(أفين):ميتنشما: هذا هو عريت الهذانا: 


(هياء) وهي سارحة تفكر: سأقرؤةُ في غرفتي! 

(أفيقة) المهم أن تخبفيه جيداً غند الانتهاء منة 

(هياء) وهئ تخرخ من المترل مشرعة؛ لا تقلق: سأحاقظ عليه جيدا. 

جَرَت (هياء) نحو القصر وقدماها تكادان ترتفعان عن الأرض من السعادة, وعندما 
فتحت باب القصر فدات بالتوجه نحو الطابق العلوي سمعت أباها ينادي 

عليها من غرفة المعيشة ويقول: (هياء)!.. انتظري! 

وقفت (هياء) مكانها وقالت: نعم يا أبي. 


(الأب): تعالي إلى هنا.. أريد التحدث معك. 


تقدمت (هياء) نكو أبيها بخطوات بطيئة / ة وهي ممسكة بالكتاب بين يديهاء ٠‏ ووقفت 
أفامة وقالت؟ نعم با أبي] 


(الأب) وهو يوجه نظره للكتاب: ما هذا الذي تحملينه في يدك؟ 
(هياء) وهي تنظر للكتاب وتبتسم: هدية من السيد (أمين). 
(الأت) وهو يمد يده دعتي آر. 

(هياء) وهي تضم الكتاب لصدرها: لا! 

(الأب) بتعجب: ما بك؟.. لِمَ لا تريدين مني رؤية محتوى الكتاب؟ 


(هناء ) بتوض و عة ف لم برو انك روه دی تو الكت ؟ فوك ع 
المال فقط! 


(الأب) وهو يقف ويقول بغضب: أزمة أن اعرف ها نوع الكت التي تقر و فا ابنتي 
والتى غيوزت من الا 


(هياء) بعصبية: ماذا تقصد؟! 


(الأب): أقصد أني يجب أن أعرف محتوى تلك الكتب التي تدفعك لزيارة ذلك 


(قياء )وى كيذ على الكنات: لن رى مدا 
(الأب) بهدوء: سآخذ الكتاب منك شئت أم أبيت! 


تقدّم الأب تجاه ابنته ومد يده لأخذ الكتاب, لكنها ‏ وقبل أن تصل يده إليها ‏ فتحته 
فخرج منه نورٌ قوي في وجهها.. 
عبير البرتقال 


فتحجت (هي_اء) عيني-ها يعد ث-وانٍ م-ن زوال وه-ج الن-ور الق-وي لتج-د 
نفس_ها ف -ي المقع-د الخلف -ي من س_يارة مت_هالكة يقوده 8 رع ل تظط_هر 

عليه علام_ات الإره-اق والتع ۔ب» 

يمسك مقودها بكلتا يديه ويحاول الإمعان في الطريق المزدحم أمامه. ثيابه 
مكرمشة ومبتلة, لحيته خشنة, وجبينه يقطر عرقا من حر الشمس الحارقة. تجلس 
بجانبه امرأة تنظ_ر من الناف_ذة المفتوحجة وتحرك قطع_ة من 
ال_ورق المقوى لتخف_ف من 0 در المح_يط ب_هاء وعلام_ات الض_-يق 
-خط مرتس_مة على وج-هها وه-ي 

تشاهد المنازل من حولها تنحدر في ا والمستوی كلما دموا ا كرف 
الحمية فخاة من أماكتهع لتضرة المرأة بغذما اسفطت قطغة"الورق العفوف من 
يدها 


وتقول: انتبة أمامك! هل تحاول قتلنا؟! 


(الرعل)تروة و ھول رال :مها النظزعالظريق أمافةة كانت مجر د جفرة في 


الطريق.. لا تنزعجي لهذا الحد. 


التقطت المرأة قطعة الورق المقوى من بين رجليها بغضب, وبدات تخركها بعصية 
وهي تقول: لا أحد يجيد الوقوع في الحفر مثلك! 


(الرحل) وهو يفقت الى المرأة: اذا تقضدين نا (زكية)؟ 
(زكية) وهي تصرخ وتشير أمامها: انتبه! 


قفز الجميع مرة أخرى في الهواء بعدما وقعت السيارة في حفرة ثانية, ما دفع 
المرأة للصراخ في الرجل: أبق عينيك على الطريق يا (صالح)! 


إضالع) نوهو د فن فة على الفقوة وبر كن امامة: حسناء جا 


هل انت بخير يا عزيزي؟ 


أدرك_ت (هي_اء) سبيريعاً الأمرء وَأ هذه الفحراة هي أمها وان ذل حك 
الرج_ل في الأغل_ب أبوه-ا؛ لأن-ها في ذلك ال_وقت قد اعت ادت أن 
يزج ب-ها في مث ل هذه الم_واقف فجأة, 


وأصبحت سيطرتها على توترها أكبر من السابق, لكتها استفريت هذة المرة أن 
المزأة اھا س کدی بدك "عزترتى' ا 


الخرآة الأخاقية:لأنها تعلفة من خلال قزاءتها لكت (آمين) أنها يمكن أن 0 
ا ا من خلال انفكا سا في ا جراة ان 
تستظيع 


الوصول للمرآة للنظر لوجهها انتبهت إليها المرأة وقالت لها وهي تدفع صدرها 
براحة يدها: اجلسن مكانك يا (سامي)! 


جلست (هياء) بفم مفتوح عندما اكتشفت أنها حبيسة في جسد صبي صغير لم 
نجاور الخاضفة من عمره لما تقخصت خش ها بيذيها بعذ سماع تلك المرأة تناديها 


باسم مذكر. ة قفز الجميع مرة ثالثة في الهواء وبمجرد هبوطهم بدأت (زكية) بضرب 
(صالح) على 0 بغضب بقطعة الورق المقوى وهي تقول: كف عن الوقوع في 
الحفر يا أحمق! 

(صالح) وهو يوقف السيارة: لقد وصلنا. 

(هياء) وهي تخرج رأسها من النافذة وتحدث نفسها: وصلنا إلى أين؟ 


(صالح) وهو يخرج ذراعه من النافذة ويحدق بعمارة فة متها هذا منزلنا 
الجديد يا (زكية). 


(صالح) وهو يفتح الباب ويترجل من السيارة: هذا ما نستطيع تحمل تكلفته الآن. 


(زكية) وهي تحرك قطعة الورق المقوى بعصبية أمام وجهها: لن أسكن في هذا 
المكان مهما حدث! 


(صالح) وهو يفتح صندوق السيارة ويخرج حقيبة كبيرة: يمكنك البقاء في السيارة 
لو أحسنك: . هيا يا (سامي) كي ترى غرفتك الجديدة. 


تخت (هياء) بات السارة ويداه نارول لكن هاا رلت لأنها لم فة حسدها 
الصغين بعد. ضرحت (ركية) وخرجت من السشيارة وهن تفول: ابني! 


حملت (زكية) ابنها على كتفها وصفعت (صالح) على رأسه بالورقة المُقوّاة وهي 
تقول: سوف نشسبيبة باذية ابني الوحيد بغبائك! 


(صالح) وهو يحمل الحقيبة الكبيرة ويسير بثقل نحو باب العمارة: هيا بنا. 


(زكية)اوهي فد امام رو ها ودن الحمد لله انك لم فع انات هقرلا أنضاء وال 


لكنا نمنا على الأرض الآن! 


جلت العراة انار و اء على كا رسو الأب ادق كان سمحت فلك 
الحقيبة الكبيرة بصعوبة, وخلال تحديقها به صرخت الأم وقالت: المصعد معطل! 


باس, سنستخدم السلالم. 


(زكية) تلتفت إلى زوجها وتشد بقبضتها على الورقة المُقؤاة وتقول بتجهُم: في أي 
دور نحن ؟! 


(صالع) بقلقالشتقة 13 في الذور السات 


ONE OF 


مد الرخل يدة بانكشار فى حيية و اجرج :سلسلة المفاتج ودا يبعت بينها:. 
(ركنة) وقى'تخطف السلمئلة قن يذه وقوحةه للسلالة: الخو بنا 


بدأت المرأة بالصعود وهي لا تزال تحمل ابنها على كتفهاء فقالت (هياء) بشكل 
عفوق: ألن سطر ابي؟ 


زركية) هدو وحتان: لاتا جخ ابوك شطع :الا عاد على نفسة: 
(هياء): أنزليني: استطيغ الشير وحدى. 


(زكية) وهي تضحك وتقبل ابنها على وجنته, وطخ تعض احم الشنفاة عليها: 
مازلت فا كي ابر فك تفاع كل هذه المسامه وحدك. 


لم تنزل (زكية) ابنها إلا عندما وصلت للدور السابع, وتحديداً عندما وقفت أمام 
الشقة 13 وهي تتنفس بثقل وتقول: هذا ما جنيناه. من حماقة أبيك. 


زكاة لع تقمين علك بي كد 


(زكية) وهي تجرب المفاتيح في الباب: أبوك خاطر بأمواله كلها في مشروع 


(هياء): لم يقم بذلك إلا لنحظى بحياة أفضل. 

(زكية) تدير قفل الباب وتلتفت إلى ابنها باستغراب: طريقة كلامك غريبة اليوم. 
ارتبكت (هياء) وفتحت ذراعيها مبتسمة وهي تقول: احمليني يا أمي, فأنا متعب. 
(زكية) وهي تحمل ابنها مبتسمة: أخبرتك بأنك لن تقوى على السير وحدك. 


حمل_ت الأم (هي_اء) ودخل_ت للش_قة التي كانت ض_يقة ومكتومة, 

والعبة داز مراكم فلدى ارطحياتها: ومعظ-م أت ات منرلحهم الس -ابق 
متك وم في منتص-_ف غرفة المعيش-_-ة 

الصغيرة, فغطت (زكية) فمها وتوجهت لأقرب نافذة وفتحتها وهي تقول: إذا كان 

أبوك يتوقع أني سأنظف هذا المكان فهو يحلم! 


نظرت (هياء) من النافذة وأحست بالرهبة من الارتفاع الشاهق الذي كانت تطل 
منه. وعانقت الأم بخوف صادق من ذلك المنظر. 


(زكية) وهي تطبطب على ظهر ابنها مبتسمة: لا تقلق يا حبيبي, سوف تنام معي 
كل ليلة حتى تألف المكان.. هياء لتر الغرفة التي سننام فيها. 


أخذت المرأة تلف في الشقة وتستكشفهاء ولع تر سوى مطبخ صغيرٍ وغرفة 
متوسطة الحجم تجاورها غرفة صغيرة وضيقة جداء تتوسطهما دورة مياه أصغر. 
كا 

نَ 


سخطها يزداد شيئاً فشيئاً كلما تجولت في الشقة وهي ترى الفرق الشاسع بينها 
وبين المتزل الشاسع الذي كانت تسكن فيه. تزامن دخول (ضالح) من :بات الشقة 


وهو يخر الحفيية الكبيزة خلقه مع أنتهاء تلك الجولة التفقذية ل (ركية) في محل 
إقامتها الجديد. فاستقبلته بصياح ونياح وهي تقول: هل تنوي حقا أن تبقينا في 


هذا المكان؟! 


(صالح) وهو يبحث عن النفس من تعب صعود الطوابق السبعة بتلك الحقيبة 
الثفيلة: موقا فقط يا عريزتى.. 


(ركية) تغضبية وضوت ركع ولع لم نات ناخد لظف المعانة. وله اجات 
وأثاثنا متراكم في مكان. واجر؟!.. هل توفع أنى آنا من مهتم بهذا الأمرا 


ا لايا 


(زكية) بصوت مرتفع: وأين تتوقع أن أجلس؟! المكان كله متسخ بالأتربة! 


E BA yT 


التفت (صالح) إلى مصدر الصوت ليرى رجلاً في عمره تقريباً. يطل برأسه من باب 
الشقة. وقبل أن نشال عن هويته سبقته (زكية) بالحديث وقول: . من أنت؟!.. 
وهل كنت تتجسس علينا؟! 


(الرجل) وهو يأخذ خطوة داخل الشقة مبتسماً: أعتذر على تطفلي, لكن صوتكم 
وصل للطابق باكمله. 


(صالح): نعتذر على إزعاجكم. 


(الرجل) وهو يمد يده ل_(صالح) مبتسماً: أنا (مراد) جاركم في الشقة المقابلة. 


(ضاله وهو يقني خلال مها فة خازه لخدي تهر فت نك وفذرا على ازعاحكم: 


(زكية) ا وهي تضع (هياء) على الأرض وتمسك بيدها: 2 عن الاعتذار منه. 
نحن لم نرتكب جريمة!.. هو من كان يسترق السمع! 


(صالح): كفى يا (زكية). 


ززكية کم اكت عن ادا ا( فال #أقل الحدية ممع في هذه الغمازة 


(مواة) ناء فعا حق يا يدن انا من تدر لقذكان خط انا 
(زكية) بتجهُم: أعرف واعتذارك مرفوض! 
(صالح) وهو مغلوب على أمره: انتهى الموضوع يا (زكية). 


في شقتي» ا )سال 20 ونرتب ا 


ززكية) شاه وهاذا عن زوحتك؟ 
(مراد): أنا أسكن وحدي. 
(زكية) بعصبية: هل هذه العمارة تقبل بسكن العزاب؟! 


(صالح) وهو يقف ويحاول سحب الحقيبة الكبيرة للداخل: لا! لا!.. أقسم لك إنها 
عمارة للعائلات فقط. 


(مراد): لا توبخي الأستاذ (صالح), فهو يقول الحق.. لقد توفيت زوجتي قبل أشهر. 
(زكية) بتجهّم: آسفة لخسارتك. 

(مراد) وهو يحاول مساعدة (صالح) في سحب الحقيبة: لا بأس. 

(زكية) بنظرة استحقار: لا تبدو حزيناً على فراقها. 


(مراد) وهو يسند الحقيبة للجدار: الحزن الخارجي زالء ولم يبق إلا حزن قلبي لا 
أشاركه أحداً. 


(صالح): (زكية)!. E‏ :كفي إن فوص فلا خذماتة دون 
مقابل.. من الواجب علينا شكره لا توبيخه! 


هراد سما تحن تكيوان :ولا جه وها مات وها سنا موتكم من ذواعف 
سروري. 


(زكية) وهي تحمل (هياء) وتقول بتجهّم: أين شقتك هذه؟! 

(مراد) وهو يشير نحو باب الشقة: الشقة المقابلة لكم.. بابها مفتوح. 

(زكية) وهي تسير مروراً بزوجها وجارهم: لا تتأخرواء أريد أن أرتاح! 

خرجت (زكية) من الباب و(هياء) على كتفها تنظر للأب مع الجار. وهما يبدآن 
بالتنظيف. دخلت الأم باب شقة (مراد). وبمجرد دخولها وضعت يدها على أنفها 


وقالت: ما هذه الرائحة القوية؟ 


(هياء) وهي تستنشق عبق المكان: برتقال.. 


(هياء) اتزليفي يا امي 
زركية )عقي زلا اھا لا تكسو معنا را عريرف.وكن: كرما ني 


بدأت (هياء) تتجول في المكان الذي کان ا ونظيفاً بشكل لافت للنظر. وكانت 
التحف واللوحات الزيتية موزعة في كل زواياه وأركانه. لاحظت أيضاً أن آلوان 


الأثاث كانت زاهية ومَلأى بالحياة. ولم يكن هناك قطعة تشبه الأخرى في الشكل 
ولا في اللون. رمت (زكية) بعد جولة قصيرة في غرفة المعيشة بكل ثقلها على 


إحدى 

الأرائك, وخلال ثوان غطت في النوم. لم توقظ (هياء) الأم النائمة وأمضت قرابة 
NS‏ ا ا ا 
(هياء) من على مسافة قريبة متها آنا هتا يا أمي. 
(زكية) وهي تزفر بارتياح: الحمد لله. 


أخذت (زكية) تجوب بنظرها مرة أخرى في أرجاء الشقة ثم قالت: ما هذا المكان 
الجميل؟ 


(هياء): يمكنك أن تجعلي منزلنا هكذا يا أمي. 
زرك وهی تند راسها للخلف:وتحدق بالستقف: ومن أبن لنا بالفال بااحييين؟ 


(هياء): لا نحتاج المال لشراء الجمال.. 


(ركنة) وهي تفوهة بطر ها نر عة للافا م و ندا بالشمءوالاستتشاق بقؤة: ما حكاية 
هذه الرائحة النفاذة والقوية؟ 
( ھا ا راتحة يرتقالا أمن: 


(زكية) وهي تنهض من مكانها وتشمشم في الهواء: أعرف يا عزيزي, لكنها قوية 
جدا ونفاذة بشكل مزعج. 


(هياء) وهي تخطو بقدميها الصغيرتين باتجاه (زكية): ما بكِ يا أمي؟ 
(زكية) وقي تبحت بنظرها :في المكان بانزعاع: لا أعرق: لكن تلك الزائحة توترثي. 
(هياء): هل تريدين أن نعود لشقتنا؟ 


(زكية) وهي تنظر ل(هياء): لا يا عزيزي.. فالشقة الآن بالتأكيد تعج بالغبار وأنت 
قصضاتة با لرن 


(هياء) منتسمة: لم لا نيخت عن تصدر الرائحة ]ذ1؟ 
(زكية): تقصد رائحة البرتقال؟ 
(هياء) وهي تمد ذراعيها مبتسمة: نعم. 


(زكية) وهي تلتقطها من على الأرض وتضحك: أنت على غير عادتك اليوم يا 


(سامي). 
(هياء) بتوتر: أنا أحبك يا أمي. 


(زكية) وهي تُقبل ابنها وتطبع بعضاً من أحمر الشفاه على خده: وأنا أحبك أكثر. 


بدأ الاثن_ان باس_تكشاف عرف الش_قة حت_ى وص لا إل-ى باب كانت 
رائح-ة البرتق_ال قوي-ة ج-داً ب_القرب من-ه. فق_الت الأم وهي تح-_دق ب _الباب: 
دو اننا اقتربن_ا من مص-_-در 


الرائحة يا (سامي). 
(هياء) وهي تحدق مع الأم بالباب: افتحي الباب يا أمي. 


وضعت (زكية) يدها على مقبض الغرفة, لكن وقبل أن تديره - سمعت صو 
(مراد) من شقتهم ينادي ويقول: يمكنك العودة الآن يا سيدة (زكية). N‏ 


أرخت الأم قبضتها عن الباب وقالت: يبدو أننا لن نلحق يا عزيزي. 


ع-ادت (زكية) أدراج-ها نهو ش_قتها و(هي_اء) تح-دق من على كتف_ها 

ب_ الباب الذي كادتا تفتحان_ه و لفض_ول يزداد في قلبها مع كل 

خط _وة. بعد عودتهما لش_قتهما 

وتحديداً عندما خطت الأم خطوتها الأولى داخلها رأث (هياء) السعادة التي غمرت 

زركية): وهي ترق الشقة بحالة مفختلفة تماما عمامركتها سابقاء فقد كانت 

نظيفة, وكان الأثاث مرتباً ومنسقاً بشكل جميل. وخلال رضاها بما كانت تراه 
أقامها قال :(ضالخ) مبسها: ها رابك باعريرتي؟ 

(زكية) وهي 'سعيدة بها تزاة أماضها: لا باش نا (ضالح).. لا باش: 


(ضالح) وهو يطغ يذة على كتف (فران :مها الفضل كله غود لخارنا ضاحت 


(قرام): لم أكن :شاتجز شا يستحفق الذكر دون مسا عتك. 


(ركنة)نظرة هكم هل اتوكناامن مغارك كل صنكما لاخر ريد أن ارتا من 
يومي الشاق. 


(فرائ وهو قم بالخروخ ما عذرا على التطفل» آراكما لاحقا. 


(صالح) وهو يلحق بجاره ويرمق زوجته بنظرة تعجب: انتظر يا 2 00 
وصلك! 


(زكية) وهي تدخل غرفة المعيشة وتنزل (هياء) على الأريكة: هذا ما كان ينقصنا.. 
جار تة اذا 1 


مضت الأيام وتدريجياً بدأت (هياء) تعتاد حياتها كطفل في الخامسة من العمر, بل 
انها كانت تستمع نها من وقت لآخر نيب تدليل (زكية) لها بشكل مفرظ 


لدرجة أنها كانت تبقيها معها في غرفتها وتنام معها بعدما ألزمت (صالح) بالمبيت 
في الغرقة الأخرى الصغيرة لخن أن عاد اشوا على المكان كما عالت ر رتم 


حياتهم تومت عن_دما اس_تيقظت (هي_اء) ظ -هراً على ص-وت ص_یاح 
وش_جار ق-ادمين م-ن غرف Ö-‏ المعيش-ة, وك ان الش جار ي -دور بين الأب 
والام. لك_ن ب_الطبع الغلب_ة في علو 


الصوت وحدة الألفاظ كانت ل_(زكية) التي لم تدخر كلمة جارحة أ نابية إلا 
وقذفتها في وجه (صالح) المغلوب على امره. نزلت (هياء) من 07 


وتوجهت نحو باب الغرفة وأطلت برأسها وبدأت تسترق السمع في محاولة منها 
لفهم اسباب الشجار: 


(زكية) بعصبية شديدة: ألن تخبرني أين كنت البارحة؟! 
(صالح) بحسرة: كنت نائماً يا (زكية). 


(زكية) وهي ترفع سبابتها وتقول بصوت مرتفع: لا تكذب!.. لقد عرجت على غرفتك 
فجراً ولم أجدك في فراشك. 


(صالح): ريما كنت في الحمام. 


(زكية) بعصبية: ما زلت تصر على المراوغة؟!. . آنا استيقظطت من نومي للذهاب 
للخطاة ولم ]د سوئ مقف الم احيض! إلا انا كنت أن اه دان لأ ]عل 


(صالح) بتجمّم: لا تخاطبيني بهذه اللهجة! 

(زكية) بعصبية: كن صادقاً ولن أوبخك! 

(صالح): نعم خرجت!.. هل الخروج محرم؟! 

(زكية): خرجت؟!.. وأين ذهبت في تلك الساعة؟! 

صمت (صالح) وكأنه يفكر في الرد.. 

(زكية) بغضب: لا تحاول اختلاق أكذوبة جديدة! فأنا أعرف أين ذهبت! 
(صالح) بتوتر: تعرفين؟ 

(زكية): بالطيع!.. فرائحتك ورائحة ملابسك تفضحانك! 

(صالح) بتعجب: رائحتي؟ 

(زكية): نعم رائحتك التي تفوح عطوراً نسائية لم أقتنها من قبل! 
(صالح) وهو يبتسم بسخرية: هل تظنين أني كنت مع امرأة أخرى؟ 
في تلك اللحظة أحست (هياء) برغبة في التدخل ومقاطعة ذلك الشجار قبل أن 


تتطور الامو اكين ققحت البابية وتظاهزت أا استيقظت للتو. جرت (زكية) نحوها 
والتقطتها قش قول تة قد طك الصا 


(صالح) وهو يهم بالخروج: ابقي معه إذا. 


(زكية) وهي ممسكة ب (هياء): إلى أين؟! 
(صالح) وهو يغلق الباب: إلى جحيم آخر.. 


(زكية) وهئ تزفر وتخلس. على الأرركة: أحمق] 
(هياء) وهي تحاول التخفيف عن (زكية): أبي طيب. 
(زكية) بعصبية: أبوك أبله! 


رأت (هياء) في عيني الأم أنه لا فائدة من محاولة التخفيف عنها أو من حدة 
الموقف فاثرت الصمت. عاد (صالح) بعد ساعة من غيابه وبمجرد دخوله توجهت 
(زكية) 

نحوه بعدما وضعت (هياء) أرضاً وَنِدَات تشم ملابسه. 

(صالح) باستغراب: ماذا تفعلين؟ 

(زكية) وهي لا تزال تشم ملابسه: هذه المرة رائحتك مختلفة.. تبدو كرائحة الدخان. 


(صالح) بتوتر: هل أصبحت علاقتنا مبنية على الروائح الآن. ا ولم 


(زكية) بعصبية: رانخی هی تسيب الظغاة الذي اعدو كي هة لكن ما تفسير 
رائحتك هذه؟!.. هل معشوقتك الجديدة تحب التدخين؟! 


(صالح) وهو يتوجه لغرفته متجاوزاً زوجته: لا وقت لدي الآن لحماقاتك. 


زركية كت يخالظة الط والشين: اقا ا 


ففخ (ضاله) بات عرفت بعد دخوله تازكا (زكية) حلقة وجه بجوو تخطواث عاضية 
والشر فى عينيها:: 


مدت (هياء) يدها وأمسكت بلباس الأم وهي تقول: أريد الحمام!.. أريد الحمام! 


وقف_ت (زكية) تحدق بب_اب غرفءة زوج-ها الصغيرة وهي تتنف.س 
بثق-ل ك_-الثور ال-هائج, لك-ن إص_رار (هي-اء) وتمسكها بملابس-ها غيّرا من 
وج-هتها إل-ى دورة المي-اه بع-دما 


تها على أكتافها. بدأ الفضول والملل يتسلل إلى قلب (هياء) بعد أيام من 


عتيقة كروح (هياء)؛ لذا قررت يوماً التعلق ب_(صالح) خلال خروجه الذي ازداد 
مؤخراء وبالرغم من تمنعه في البداية ويقينه أن زوجته لن تسمح له باخذ ابنه إلى 
أى:مكان بذونهاء الأ أنه فوحن بانها ايذق :ذلك بل أضرت»على أن يصخطحجية معة 
في مشواره: 


(ضالغ) وهو يحمل (هياء) بتعجحب: هذه أول مره تسمحين لي ياخة (شافي) 0 
بدونك. 


(زكية) بهدوء غريب: الولد بدأ يكبر ويجب أن يتعلم مصاحبة أبيه. 
(صالح) و(هياء) على كتفه: أنا ذاهب فقط لجارنا (مراد). 
(زكية) بنظرة خبت: أعرق:.هل يضايقك وجود ابنك معك؟ 


(صالح) بنظرة ارتياب وتوجس: لا.. لِمَ يضايقني مثل هذا الأمر؟ 


(زكية) وهي تعود للمطبخ: جيد. . الغداء سيكون جاهزاً بعد ساعتين. . يمكنك دعوة 
ضاحيك لتتاولة معنا لو أخهت. 


(صالح) وهو يهم بالخروج ويقول باستغراب: حسناً. 


سار (صالح) في الممر بين شقته وشقة (مراد) وهو يكلم ابنه ويقول: ما ا 
يوم! 


طرق (صالح) باب جاره ففتح (مراد) الباب, وبمجرد رؤيته ل_(هياء) التقطها من 
درائ أبيها وهو مبتهج: ورتعيد قاثلا:. لقد اجصرت البطل الضغير أكيرا فخلا 


(صالح) مبتسماً: نعم, لقد تحرر من مخالب أمه اليوم ولأول مرة منذ ولادته. 
(مراد) وهو يدخل شقته حاملاً (هياء) بين ذراعيه: سوف نمرح كثيراً اليوم! 
(صالح) وهو يدخل خلفهما ويغلق باب الشقة: ماذا سنفعل اليوم؟ 

(مراد) وهو يضع (هياء) على الأريكة: ما تحب.. أنت هنا حر. 

(صالح) وهو يجلس بجانب ابنه: أحسدك على الحرية التي تملكها. 


(فراذ) وو تلقن افافهها aS‏ وات حريتي 
حصلت عليها ولم تانق هدية. 


فال ةا ف 
(مراد) وهو يمد السيجارة ل-(صالح): خد 


(صالح): لا لا.. كدت أن أنكشف آخر مرة؛ ثم هل يمكننا عدم التدخين اليوم لأن 


(فزاة) وهودرضحك وتعنة السيحارة لج جا لاماشس: 
(ضالء): لم فحبزن:: ناذا كنت تقض انك حضلت على حخريتاكة ولم تهدها لك اجر ؟ 


(مراد) وهو ينهض من مكانه ويتوجه للمطبخ: دعك من هذا الأمر الآن. لقد حصلت 


(صالح) وهو يحمل (هياء) المنصتة باهتمام للحوار ويضعها في حجره: ما i‏ مع 
وائح: 


(مراد) من المطبخ: وهل هناك أجمل من استنشاق الروائح؟ 


(صالح): هوايتك هذه غريبة خا 


(مراد) عائداً من المطبخ وهو يحمل مجموعة من القناني ويضعها على الطاولة 
بينهما: الروائح هي اقرب شيء للاحلام.. 


(كبالة مها لم كرتن فقن قبل ها حت زاتجة موف غ 
(مراد) وهو يستنشق إحدى القناني: كل رائحة لها سحرها الخاص.. 
(صالح): ربما. 


(مراد) وهو يوجه نظره نحو (صالح) خلال استنشاقه للقنينة: ما أجمل رائحة 
بالنسبة لك أنت؟ 


(صالح) وهو يشير بسبابته لوجهه: أنا؟ 
(فزاة) وهو بضع القنيتة حَلئ الطاولة: عم انس 


(صالح) وهو في حيرة: لا أعرف.. 
(مراد): فكر. 


(صالح): ربما رائحة الفانيليا. 


(فراد) ميتسما: اختاز موق لكن هل هناك زائحة أخرى أقل :شهوعا تحب 


(صالح): مثل ماذا؟ 
(مراد): رائحة تحرك إحساسك.. تدفعك لاستنشاق المزيد منها عندما تلامس أنفك. 


(صالح) وهو يضحك: هذا يحدث معي عندما أشةٌّ رائحة البنزين عند محطة الوقود. 


(مراد) بحماس: نعم! نعم!.. هذا ما عنيته! 

(صالح) باستغراب: عنيت ماذا؟ 

(فراة) وهو متحمس رائخة تبعت فيك الحياة تقض الفظر إذا كانت زكية آم لا 
(صالح) يضحك.. 

(مراد) بتعجب: ما الذي يضحكك؟ 


(صالح) وهو يشوح بيده مبتسماً: لا شيء, لكنك عندما قلت "زكية" انتفض جسدي 
فجاة. 


فا6 هذا لن الا فر المح يل فو شید کرو ان تذل يوما دنوه 
وسوف تموت بحسرتك. 


(صالح) وهو يبتسم بحزن: وماذا يمكنني أن أفعل؟ 

(مراد) ببرود وثقة ل-(صالح): يمكنك فعل الكثير. 

(صالح) و(هياء) يحدقان بنظرات (مراد) ويستمعان لكلماته بتعجب وتوجس.. 
(مراد) وهو يكسر جديته ويضحك قائلاً: وما غير البنزين يثير مشاعرك؟ 
(صالح): أخبرني أنت قبلها. 


(مراد) وو يزف ر مبتس_ماً: من این أب_دأ؟. . علاقتي مع 
الروائح قديمة من_ذ نعومة أظف -اري. . كنت أب أن اس تنشق 9 ل 


ښشيء E‏ أعتق_د أن جمم_يع حوا سي 


اجتمعت في أنفي.. أحببت رائحة التبغ. وعشقت رائحة المطر. حتى الملابس التي 
تخرع للتو من مجفف الملاببين كانت عالما آخز بالتشية لى.عندما اغوض بوحمي: 
في 


كوفة ساخنة منها.. الجلد المذبوغ وما أدراك: ما الجلد المذنوغ..ياه.. غالم من 
الجمال. 


(صالح): إلى هذه الدرجة تحب الروائح؟ 

(مراد) ودمعة تلمع في عينه: وأكثر يا (صالح).. وأكثر. 

(صالح) وهو يبتسم: أحب نسيم البحر.. الحطب المحترق.. 

(مراد) وهو يضم كفيه: روائح جميلة جداً. 

(صالح): لكن أيها يأخذ نصيب الأسد من إعجابك؟ 

(مراد) دون تردد: رائحة البرتقال.. 

(صالح) بتعجب: البرتقال؟ 

(مراد): نعم, فلا رائحة أقرب لقلبي من رائحته. 

(صالح): ولِمَ البرتقال بالذات؟ 

(مراد) وهو يبتسم: تربطني به ذكرى جميلة أتذكرها كلما شممت رائحته. 


(صالح): هل يمكن أن أسأل ما هي؟ 


(مراد) وهو ينهض : قبل أن أخبرك, دغني أرِكَ نثنيئا: 


توجه (مراد) لغرفته ودخل إليهاء وبعد ثوان خرج وبيده زهرة بنفسجية جافة ومدها 
ل۔(صالح) مبتسماً وقال: خذ نفحة من هذه. 


(صالح) وهو يمسك الزهرة و(هياء) تشاهد الزهرة بتوتر: ما هذه؟ 


(مراد) وهو يجلس: قبل أن أقع في غرام رائحة البرتقال كانت هذه عشقي الأول 
بين كل الروائح. 


(صالح) وهو يشم الزهرة: فعلاً رائحتها جميلة. 
أهزاة فسا الم احا 


(صالح) وهو يعيد الزهرة ل-_(مراد): لم أكن أعلم أن الزهور تحتفظ بأريجها بعدما 


(مراد) وهو يمسك الزهرة: لكن هذه ليست كبقية الزهور. 
(صالح): كيف؟ 


انقطع حوارهما عندما سمع الجميع نداء (زكية) ل -(صالح) من الشقة الأخرى, 
فنهض وهو يحمل (هياء) ويقول متسنها: يبدو ان لقاءنا انتهى لليوم. 


(صالح): أخبرتك بأنها لا تطيق فراق ابنها.. سوف أزورك مرة أخرى بلا شك. 


(قراد) مبتفنما: لااباسشن::رافقتك الشلامة: 


(صالح): لِمَ لا تنضم إلينا على الغداء اليوم؟ 

(مراد) وهو يضحك: لاء شكراً فزوجتك لا تتقبلني كثيراً. 
(صالح) مبتسماً: (زكية) هي صاحبة الدعوة وليس أنا. 

(مراد): على الأرجح أنها كانت تتهكم. 

(صالح) مبتسماً: أتفق معك, فنبرتها كانت تشير لذلك. 


(مراد) وهو يقف ويضع يده على كتف (صالح): همك سينجلي قريباً.. أَعِدُك.. 
ابتسم (صالح) باستغراب, لكنه لم يرد على جاره ورحل نحو شقته.. 


بعد تلك الزيارة بيومين فقطء وكما اعتادت (هياء) آخر اليوم المبيت مع (زكية) في 
فراشها بينما ينام (صالح) في الغرفة الصغيرة المجاورة لهما, أحست في منتصف 
الليل بحاجتها للذهاب لدورة المياه. فبدأت تهز كتف (زكية) لإيقاظهاء لكنها لم 
تستيقظ, ومهما حاولت لم تستجب لهاء فنهضت وبدأت تحرك وجهها بيدها 
وكانت صدمتها كبيرة عندما أشعلت النور ورأت عينيها مفتوحتين والزبد يخرج من 
فمها. صرخت (هياء) بقوة ليدخل (صالح) الغرفة على عجالة, ويرى زوجته 
متخشبة على فراشها بذلك المنظر البشع المرتسم على ملامحها. أسرع (صالح) 
نحو (هياء) وحملها وقد بدات بالبكاء. وخرج من الغرفة واتصل بالشرطة فورا. 
نقلت (زكية) للمستشفى بالرغم من أن الإسعاف أعلن وفاتها فور وصولهم 
والكشف عليهاء ولم يبق سوى محقق مع شرطي كان يقف عند الباب. 


(المحقق): أقدر حزنك لخسارتك يا أستاذ (صالح). لكن هناك بعض الأسئلة التي 
يحب أن نشالها الآن. 


(صالح) وهو مشوش: حسناً, لا بأس. 


(المحقق) وهو يشير ل-(صالح) بالجلوس: تفضل. 


في تلك الأثناء كانت (هياء) مع (صالح), وعند جلوسه للحديث مع المحقق أجلسها 
في حجره. 


(المحقق): لِمَّ اتصلت بالشرطة قبل الإسعاف؟ 
(صالح) بتوتر: ماذا؟.. أنا.. 
(المحقق): لقد تأكدنا أنك اتصلت بنا قبل الإسعاف.. هل كنت تبلغ عن جريمة؟ 


(صالح) وتوتره بدأ بالازدياد: لم أفكر وقتها فقد كنت مصدوماًء لكني اتصلت 
بالإسعاف. 


(المحقق): لكن ردة فعلك الأولى هي بمخابرة الشرطة, وهذا أمرٌ غريب بل يدعو 
الوا 


(صالح): الشك؟.. هل تشك أني قتلت زوجتي؟! 

(المحقق): ومن قال إنها ماتت مقتولة؟.. تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد. 
(هياء) ترفع نظرها نحو (صالح) الذي بدأ جبينه يتعژق.. 

(صالح) ويداه ترتجفان: أنا.. أنا.. 

(المحقق): أنت مقبوض عليك بتهمة الشروع في قتل زوجتك. 


(صالح): لا!.. أنا لم أقتلها! 


(المحقق) وهو يشير للشرطي الذي كان معه: خذ الطفل منه. 

(صالح) وهو يشد على (هياء) ويصرخ: أنا لم أقتلها! 

(المحقق) وهو ينهض: لا تعرض ابنك للخطر!.. سوف تأتي معنا شئت أم أبيت. 
(صالح) يخفف من قبضته على (هياء) وهو مكسور: وماذا عن ابني؟ 


(المحقق) وهو يمد يده ويسحب (هياء) بهدوء: لا تقلق. سنسلمه لأي قريب من 


وما إن وصلت (هياء) للمحقق حتى انقض الشرطي علي (صالح). وكبله بالقيود 
وشافه للخارع عدا أعطاهم رقم اخنه كى رتصلوا بها لأخد أيتف خرج الشورطي 


مع (صالح) وترك المحقق مع (هياء) المصدومة مما يحدث.. 
(المحفق):مقيهماء لاتقلق ا ىة كل نة سكون قلت مادبراف 


خلال جلوسهم في انتظار أخت (صالح) تلقى المحقق اتصالاً من المشرحة, وقد 
كان أوضاهم :شايفا ان لوه بأي شيء غریب يكتشفونه خلال التشريح فورا, 
وعدم انتظار التقرير النهائي. ولفت انتباه (هياء) عبارة قالها المحقق وهو مندهش 
خلال حديثه عبر الهاتف وهي: "ماذا؟.. برتقال؟.. ماذا تعني أن الجثة تفوح منها 


راثخة اليرتقال 5 خسناا! خسنا إذا اكتشفت اق شىء آخن فاتضل :بى" 


علق الف كسمل وجل ترهياة) رجه تجو قرفة الوم الي كانت ال ها قبل 
ان يحملها الإسعاف, وبدا يتفحص | لمكان بنظره من عند عتبة الباب. لم يكن 
بالمكان شيء غريب أو رائحة غريبة, و مع ذلك بقي المحقق بعدما أنزل (هياء) 
ال ر عاك ا . كانت (هياء) تشارك المحقق شكه 
خاصة 


كذ استناعها كلهة “اليرتفال “الى لم تسمفها الا كد جارهم زرا غندما كان 
تفتحدث يشفف عن رائخة البرتفال-قررت المجارفة ومجاولة 'لفك انتياة المعفق 


نة :جازم تقول جار تا بحب البرتفال: 
التفت المحقق إليها وقال باستغراب: ماذا؟.. ماذا قلت أيها الصغير؟ 

(هناء) وهي تحاول تقخّض :دون الظفل دون إثازة الشكوك: حارنا.. بحت البرتقال:: 
(المحقق) وهو يدنو بالقرب منها: وأين جاركم هذا؟ 

دارا (هياء) بإصبعوا تجاه الباب, 0 المحقق وبدأ يسير معها 5 لد 
هل أنت متأكد أيها الصف ات هذه شقة كارك الذي يحب البرتقال؟ 


طرق المحقق الباب بيد وباليد الأخرى حرر زر الأمان في مسدسه.. 


لم جد المحقق:رزداء :فكزن الطرق هرة اخرىئ» وغلان طرق ا الاثنان يشمان 
رائحة نغاذة من كبر ال تقال وقد كانت قؤية 


(المحقق) ل.(هياء): يبدو أنه كان معك حق أيها الصغير. 


بمجرد أن قال المحقق تلك العبارة حتى قُتح الباب أمامهما فجأة, ليقفز (مراد) 
وهو شبه عار وينقض على المحقق ويبدأ بالصراع معه على الأرض, وهو مغطى 
بمادة صفراء لزجة تفوح برائحة البرتقال المركزة. سقط سلاح المحقق من يده 
فاضطر لفقا وف دة المجزدتين من السلاج: لكن الغلية له نكن فى مضلحته: 


انهال عليه (مراد) باللكمات التي أدمت وجهه, فخارت قواه ولم يعد يستطيع 


المقاومة. بدأ (مراد) يبحث بنظره يمينا بنا وشمالاً عن المسدس, لكنه لم يجد سوى 


رص-اصة من-ه في ظ هره بع-دما س-مع دوي إطلاق_ها. وق ف 
يت_رنح والتف-ت خلف_ه ل-_يرى (هي-.اء) ممس-كة بالس_لاح وفوهت_ه يتص_اعد 
من_ها س_لسلة م-ن ال-دخان. ب_دأ 


(مراد) الملطخ بتلك المادة الصفراء اللزجة بالتقدم نحو (هياء) وهو يمد يده لينزع 
فاا لحتعد سس الكتد 'وجد رخاصة أخرى: رى قلية لظ بعدها على الارض 


صريعاً. رمت (هياء) السلاح جانباً بعدما تيقنت من موته. وجرت نحو المحقق الذي 
كان في حالة مزرية, لكن ‏ وقبل وصولها إليه - ظهر وميض قوي في وجهها لتجد 


نفننها أمام أبيها فى القضن وهو متدفع باتجاهها لياخة الكتاب من يدها 

العورة التي “سَترينا 

قبل أن تصل يد 1 (هياء) للكتاب الذي كان بيدها رمت به في المدفأة التي كانت 
الكات قال :يغصي منت فون ال كفتاة 0 قن تريدين أن ينتهي'بك 
المطاف كأمك؟! 


زهباء) خض آمی کول أضبحة الان شایرنی امي ؟! 


(الأب) بصوت مرتفع: أنت! امك . كل النساء!.. لا تختلفن بعضكن عن بعض!.. 
كلكن تنتظ ن الفرصة للانفلات! 


(هياء) بعصبية وهي تدمع: هل هذا ما تظنه بي يا أبي؟! 


(الأب) خد وغضب: لن تذهبي لذلك العجوز مرة أخرى, وستبقين حبيسة هذا 


المنزل ما حييت! 
0000000 


رفع الأب يده في نية للطم ابنته لكنه عندما رأى في عينيها إصراراً لم يَرَهُ من 
قبل أنزل يده وقال بهدوء: أنتِ فتاة ويجب أن تتصرفي كذلك. 


(هياء) بعصبية وسخرية: وكيف يجب أن تتصرف الفتاة يا أبي؟!. أخيزني] .. لقد 
حخزقتنئ أفى ند صعرق ولم آخد اجدا يرشدتي كي أكون فتاة مهذبة وضالحة 
لأعجبك! 


(الأب) بهدوء: أنا لم أقصد ذلك. 


(هياء) بصوت مرتفع: : وإن كنت قصدتها!. aT‏ 
بحاول فيها الالتنام! 


(الأب) بهدوء وهو ينظر للأرض: عُودي إلى غرفتك. 


(هياء) بغضب وهي تتوجه لباب القصر: سوف أذهب لمن تذكر يوم ميلادي؛ وليس 
لمن يذكرني باني ناقصة ولا قيمة لي! 


(الأب) وهو يصرخ: عودي إلى هنا! 
خرحت :(هباء)'ولم تكرت النداء آبنها: واغلقت:باب القضر خلقها بقوة: 


ليلق الات ها ولم وجه أجدا من الخراس هال علس علي أريكةة فا 
اوه لھ واشعله وا مدكن تبهدوة ریت 


(حليمة) من على مقربة من السيد الكبير: هل تريد مني اللحاق بها يا سيدي؟ 
(الأب) وهو يحدق بالأفق: لا.. أتركيها وشأنها الآن. 


لم تذرف (هياء) دمعة واحدة بعد خروجها من المنزل حتى وصولها لعتبة باب منزل 
(إمس): الى ظط ههوو وجرد رد لها الات د هالع فا 


فما كان منه إلا أن ابتسم وعانقها وهو يقول: لا أظن أن بكا٤َك‏ هذا بسبب الكتاب.. 


(هياء) وهي تبكي ورأسها على صدر (أمين): لا! 
(أمين) وهو يضحك ويطبطب على ظهرها: هيا لندخل لتحكي لي عا حدث. 
دل لفان الوه وعدم سكب امین كما ا عاد كوا من القهؤة لهاع 


انشتقع لكل فا كان عص من لها من سط على أبيها مفاقاله لها واضافت أنه 


كان دائماً 00 بقسوة لأنه كان بض 04 وأنة يرى ا م 


اضيطوت yT‏ ها 
(أمين ادهو يأخذ رشفة فن فهو وماد | نظو أن 
(هياء) وهي تمسح دموعها: ماذا أظن في ماذا؟ 


(أمين): هل تعتقدين أنكِ ناقصة بالفعل.. أقصد عن الرجال.. أو الذكور كي أكون 
ادق. 


(هناء) اسن ونم اة ا السا معنا وات كماما مه الوجال! 
(أمين): هل تؤمنين حقاً بهذا الكلام؟ 

(هياء): بالطبع يا (أمين), وإلا فما قلت ذلك. 

(أمين): إذاً. فأنتِ حمقاء. 

(هياء) بتعجب: ماذا؟.. حمقاء؟!.. هل تعتقد أن الرجال أفضل من النساء؟ 


(أمين) ينهض ويهز رأسه بخيبة أمل ويتوجه لباب السرداب: اتبعيني.. 


(هياء) وهي تلحق به مبتهجة: هل سأقرأ كتاباً جديداً؟! 
(افين ا وفقو رل من لالم العيرداب الفظلم” اسيقتي واشعلى الشسوة 


تزلت (هباء) فى السزذائج' المللم على.عخكالةوزا مين “من خلفها .تقول اجر شى 


أش_علت (هي_اء) الش_موع وجلس-_ت على الكنب-ة الجل_دية وعل-ى 
وجهها ابتس_امة عريض-ة وه-ي ت_ؤرجح س-اقيها للام-ام والخل-ف؛ وعن-دما 
راها (ام-ین) بعد نزول-ه بتل_ك 

الحالة قال: لِمَ كل هذه السعادة؟ 

(هياء) وهي مبتهجة: لأني سأقرأ كتاباً جديداً! 

رأفيق) وه بحت ينظووين 'الورفوق: كنف و خد كنات "عبن اليزتفال” 


تفيربوحة :(هناة) وانولت اسما وفالت: أخبرتك قبل قليل أنني اضطررت لرميه في 
النار كن لا يقرأة أبي تعدما قزاته 


(أمين) وهو يمد يده ويسحب كتاباً من أحد الرفوف: قيمة الكتاب بمحتواه وليس 
بأوراقه.. 


(هياء): ألست غاضباً مني لأني لم أحافظ على الكتاب؟ 
(أمين) وهو بطع كتابا :على الطاولة اماما آنا لا اعضنتب: 


(هياء) وهي تتجاهل الكتاب: كل إنسان يغضب. 


(أمين): الغض_ب هو أقصر طريق للقب_ر.. وقت_ي آثم_ن بكث_ير من 
أن اک ب على اي شي .. م-ن المفت-رض أن ك أدرك_تِ ذل ك بعد 
الكت_ب التي قرأ ت ها ورؤيت_ك لك_ل تلك 


اك 


(هياء) وهي تنظر لعنوان الكتاب الذي وُضع أمامها: "العورة التي استرتنا".. هل هذا 
کتابٰ ب يناسب عمري؟ 


(أمين) وهو يضحك بقوة ويهم بالتوجه نحو السلم المؤدي للطابق العلوي: عندما 
تنتهين منه أعيديه للرف. 


(هياء) وهي ترفع الكتاب وتحدق بعنوانه الغريب: حسنا.. 
فتحت الكتاب ليضيء في وجهها وهج نور قوي غطاها بالكامل.. 


فتح-ت عيني_ها لتجد نفس_ها في قاع_ة كب_يرة تجل -س ب-ين جم-هور 
غف_ير م-ن النس._اء م-ن اعم_ار مختلف_ة: ول-م يك-ن بين-هن رج-ل واح-د. 
كانت القاع-ة مكتظ-ة والأح -اديث 


الجاشة ن الجالسات تحذث: طنينا كطتين النحل. وقد رات تفسها فتاة قي 

العشرينيات من عمرها بقيت تراقب المكان وتستوعب ما يدور حولها حتى تحدثت 
فتا 
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كانت بجانبها وقالت: هل هذه أول مرة تحضرين محاضرة ل_(الرؤوم)؟ 


(هياء): لماذا؟ 


(الفثاة)' وهي تبتسم” القائدة الكبيرة نا لا أخد يعرف اشههاء لكنها تكنى 
ب_(الرؤوم) 


(هياء) وهي تنظر حولها: هل نحن جيش؟ 


(الفتاة) وهي تضحك: لاء لكن إذا كانت الحرب ضد الرجال فربما. 


(هياء) وهي تلتفت إلى الفتاة: ماذا تقصدين؟ 


انقط ع ح-دیٹهما عن_دما تات أ ض وات ت طرق قوية تع_م المك_ان 
ان ته لل الخاص دراك اللاصدق وسن اام من واظارن للمش برع 
أمام-هن, وال-ذي خ-رجت م-ن باب-ه 


الخلقى افرأة قى مخصت الأريعين من عموها تفرياء.واعتلية المتضة وات 
تجول بنظرها بين الحاضرين بصمت وعلى وجهها تبدو صرامة وحدة, ثم قالت 
بصوت 


مرتفع مسموع للجميع من خلال ميكرفون أمامها عززته السماعات المنتشرة في 
أرجاء القاعة: يوم آخر بلا رجال! 


(الحضور) يهتفن بصوت واحد عدا (هياء): بلا هم! 


(الرؤوم) بصوت مرتفع: وبلا غباء! 


المتحمسات وهن يرددن: وبلا قمع! 


(الرؤوم): شكراً لحضوركن.. محاضرتنا اليوم ستكون عن موضوع لا يقل أهمية عمّا 
فاه اتاد وهو عن تاوخا كنات جواء على هده الأرض!:. أيق التجترهات 


عبر التازيخ؟.. أين المكتشفات؟.. ابن إنجاز نضف سكان هذا الكوكب؟:. هل يُعقل 
أن كل اجار غثر مسار السشتوية كان درل :قط ؟!. هل يعقل: أن المرأة وقفت 


متفرحة من دة الخليفة حتى وما قدا ولي تقوم فسا أسهم فى هة الإشنان ؟ا 


(شياء) وهی تهعسن: فى آذن«الفتاة التى تحدتك ها ماعا لم تضرح فكذا؟ 


ل_(هياء): الحديث ممنوع خلال المحاضرة. 


(الرؤوم) وهي نز تانق كلامها: الإجابة المنطقية دعي ب_الطبيع 
لا.. وألف لا!... لك_ن أين إنجازات_ها؟.. أين إنج-ازات ح-واء 
وبنات_ها؟!. . ومن المس -ؤول عن إخف_اء ذه 

الإنجازات وقمع صاحباتها؟!. . لا يوجد رجلٌ لم يستفد من امرأة بشكل أو بآخر!. 5 
بالأحرئ لا يوجد اختراع غير فجرى التاريخ إلا وكان لا اا 

ولن نسمع ذلك لأنها كانت غالباً تدون تحت اسم "مجهول" فقط, لأن مَنْ خلفها 
كان امرأة! وكان الأمر خريمة لا ال ال ا 


يمكنه أن يقترفها لعجزه التام!. .. هل تعرفون لماذا؟. . لأن من كتب تلك الكلمة 
رو CI E MI‏ 


أنزلت (الرؤوم) نظرها لورقة كانت أمامها وبدأت تمعن النظر فيها لثوانِ.. 


(هياء) تشير للفتاة عا إذا كان بإمكانها الحديث الآن, لكن الفتاة أشارت لها 


رفعت (الرؤوم) رأسها وقالت بصوت مرتفع: حقيقة يتجاهلها البعض وينكرها 
الكنين: وهن أن اغلي النتناء: مقيقنات من ان الوح لا تملك قدرة عقلية او فكرية 
تفوقهن: بل على الأرجة انهن متقدمات عليه بفزاخل: لكن تحذن أن أغلب هؤلاء 
النسوة لا ينكرن على الرجل انتقاصه لهن ولعقولهن كلما سنحت له الفرصة.. 
لماذا؟.. هل لأنهن مدركات لذلك فاكتفين بذلك الإدراك؟.. أم لأنهن بلغن من 
التقوق: العقلئ الذي يمتعهن من العامل مع قثة اددى: متهن عقليا مثلما يتعامل 
التيخض مع طفل تک لی .آنه قوی :مته ؟#دلن تجدن أحداً يبرر قوته لطفل يدعي 
عكس ذلك إلا في بعض الحالات التي يكون فيها معيار الذكاء للمتحدث أدنى 
من المعتاد. أغلب الرجال ينجذبون للمظهر والقشور الخارجية للوهلة الأولى: وهذا 
اكبر دليل ومؤشر صارخ للسطحية التي يعيشونها حسب تفسير جميع كتب 
عله التفوين والاختماع. غلن كس الفراة التي نخدت الخوسر فى معظم الامو 
التي تواجهها. وهذه الحقيقة وحدها كافية كدليل على عمق تفكير جنسنا ومدى 


تفوقه العقلي بالمقارنة مع نصفه الآخر, لكن العالم الذكوري اختار مصطلح 
"الحس الأنثوي' ' ليصف هذا التفوق العقلي ليلطف الحقيقة ويستر عورته! 


(هياء) وهي تراقب حماس (الرؤوم) في خطابها وتقول في نفسها: من 0 


(الرؤوم) وهي تفتح علبة جلدية وتخرج منها نظارة طبية صغيرة وتليسها وتنظر 
للورقة التي كانت معها وتستانف حديثها: 


أكترز الرحال يوون أنفسهم محظوظين لانهم ؤلدوا ذكوراً فأؤنها بلكو تة من 
قدرات عقلية وجسدية تخولهم الهيمنة على مقدرات الأرض بِمَنّ فيها نساؤها! 
وفي 

المقابل لا تفكر النساء بهذه العقلية_الانتهازية.. حتى القدرات الجسدية بنظرة 
بسيطة للمخاض والولادة تعطينا مؤشراً جليا وواضحاً لما يمكن للمرأة أن تتحمله 
من ألم وإرهاق, لكنها غالباً تختار الصمت وعدم مجادلة الرجل في وظمه.. وأكور 
السؤال مرة اخرى.. لماذا؟! 


لم_اذا نبقيى نين تلك المخلوق_ات المتفوق-ة عقلي 8 وحس يا وف ي 
نظ ري جس-ديا ایا ضامثات امام ال-هتمتة ال -ذكورية؟ هل هو ض-_عف ؟ !.. 
لا أعتق_د.. ل ه-و خ-وف؟!. J.‏ 


أظن.. ما السبب إذا؟! 


صمت الجميع, لكن (هياء) تحمست ورفعت يدها ظناً منها أن السؤال حقيقي 
ولیس مجازياء فاسرعت الفتاة وانزلت يدها قبل ان تنتبه (الرؤوم) لها. 


(الرؤوم) وهي تخلع نظارتها وتطوي الورقة التي معها: لنأخذ استراحة بسيطة. 


وققن: العصتون ويد | بالتصقق بجزارةننسما كان (الرؤوم) سر 00 عن 


وقف مت (هيباء) نت راقب حماس التص_فيق وي مندهشس ة,» 
وٹ ےد ریجنا ت دات حل و الفندرجاة قدن الحاض رات فس الت العضياة 
الت لي كانت واقفة بجانبها: هل انتهت 


المحاضرة؟ 


(الفتاة): لا.. هذه مجرد استراحة. 


(هياء) وهي تراقب النساء وهن يخرجن من باب كبير في آخر القاعة: لكنهن 


(الفتاة): إنهن ذاهبات للمقهى.. هل ترغبين في تناول كوب من الشاي معي؟ 
(هياء): هل لديكم قهوة؟ 

(الفتاة) وهي تبتسم: بالطيع. 

(هياء) وهي تضع يدها على رأسها: أظن أني أحتاج واحداً. 


خرجت الاثنتان من القاعة الكبيرة ودخلتا في مكان واسع انتشرت فيه الطاولات 
الصغيرة ٠‏ ويتوسط ذلك المكان مقهى يقدم المأكولات الخفيفة والمشروبات 
الساخنة 


والباردة. أجلست الفتاة (هياء) وقالت: سوف أذهب لأحضر لنا كوبين من القهوة.. 
ما سكرك؟ 


(هياء) وهي تتمعن في الجالسات المنشغلات بأحاديث ونقاشات جانبية محمومة 


دهت الغا O‏ ارا فى اللمكاد دبي اقفن نا 


کا ال قت ا 5 0 فى ر ص 2 رفعت 
(الرؤوم) رأسها ونظزت ل(هياء) مباشزة وكأنها أحست بمراقبتها لها دات 


(هياء) تلتفت يميناً وشمالاً في حالة من الارتباك, وعندما حاولت اختلاس النظر 
مره أخرف تجو (الرؤوم )ارات ت أنها عادت لقراءة كتابها كما كانت. رجعت الفتاة 


بكوبين من القهوة ووضعت أحدهما أمام (هياء) وهي تقول: أتمنى أن يعجبك. 


(هياء) وهي ترفع الكوب وتأخذ رشفة منه وعينها مسلطة على (الرؤوم): ما حكاية 
تلك المرأة؟ 


(الفتاة) وهي تجلس أمامها: أي امرأة؟ 


(هباء) قسن :تصغ الكوفق على الطاولة وتتخلن للققاة مباشين 8 المراة الث كانت 


(الفتاة) وهي تبتسم: تقصدين السيدة (الرؤوم)؟ 
(هياء): نعم.. ما حكايتها؟ 

(الفتاة): لا حكاية لها. 

(هياء): حماسها غريب. 

(الفناة): :هذا تمن إخلاضا: 

(هياء): إخلاصاً؟ لماذا؟ 

(الفتاة): هذا إخلاصٌ للقضية. 

(هياء): أي قضية؟ 

(الفتاة): قضية المرأة. 


(هياء): وما قضية المرأة؟ 


(الفتاة) بتعجب: ماذا تقصدين بهذا السؤال؟ 

(هياء): هل السؤال غامض لهذا الحد؟ 

(الفتاة) وهي تأخذ رشفة من قهوتها: لاء ولكن.. 

(هياء) وهي توجه نظرها ل_(الرؤوم): هل هي ناشطة نسوية؟ 
(الفتاة): كلنا هنا نؤمن بما تؤمن به بغض النظر عن المسمى. 


(هياء) وهي تعيد نظرها نحو الفتاة وترفع كوب القهوة وتقربه من شفتيها: ألا 
تعتقدين أنها مزيفة؟ 


(الفتاة): ماذا تقصدين بمزيفة؟ 


(هياء) وهي تضع الكوب على الطاولة: أقصد أنها لا تؤمن بالكثير مما تقوله. وأن 
الأمر مجرد مسرحية. 


(الفتاه) بتعجب: وما الذي يدفعك لمثل هذا الاعتقاد؟ 
(هياء): هو إحساس لا أكثر, لكني أنوي التأكد منه. 
(الفتاة) بقلق: وكيف تنوين القيام بذلك؟ 

(هياء): بالحديث معها مباشرة. 

(الفتاة) مبتسمة: هذه فرصتك الآن. 


(هياء): فرصتي لماذا؟ 


(الفتاة): للسؤال.. ألم ترفعي يدك سابقاً في المحاضرة؟.. (الرؤوم) وحدها الآن. 


(هياء): في المحاضرة لم أكن أريد سؤالها فقط, كنت أريد أن أعترض على نقطة 
في كلامها أيضاً. 


(الفتاة): يمكنك ذلك أيضاً؛ ف-(الرؤوم) تتقبل الرأي الآخر برحابة صدر. 


(هياء) وهي توجه نظرها نحو (الرؤوم): لا يبدو أنها ممن يقبلن سماع صوت 3 


(الفتاة): جربي.. لن تخسري شيئاً. 

(قباء) وهن قف وتشر تخاه ظاولة (الرؤوم): شترف. 

(الفتاة) وهي تلحق ب-_(هياء) بقلق: لكن حاولي ألا تستفزيها. 

(هياء) وهي تصل إلى طاولة (الرؤوم): وما الغرض من السؤال إذاً؟ 
رفعت (الرؤوم) رأسها ونظرت ل.(هياء) وهي تقف أمامها مبتسمة.. 
(هياء): هل يمكنني أن أسألك سؤالاً أستاذة (الرؤوم)؟ 


(الرؤوم) وهي تعيد نظرها لصفحات الكتاب الذي بين يديها: يمكن توجيه سؤالك 
خلال المخاضرة: 


(هياء): قد لا تتاح لي الفرصة؛ لذلك أريد أن أسألك الآن. 


(الفتاة) بتوتر: لنذهب الآن ولنترك الأستاذة براحتها. 


(هياء): أنا لست خائفة منها مثلكم. 
(الرؤوم) ترفع نظرها وتحدق ب .(هياء) بصمت.. 
(هياء) وهي تبتسم: هل ستجيبينني عن سؤالي؟ 


(ال-رؤوم) تخ_رج زهرة بنفس_جية م-ن حقيبت_ها وتض-عها ف-ي وس -ط 
الكت_اب وتغلق-ه ث-م تق_ول يع-دما رفعءت ك-وب ق_هوتها لتاخ-ذ رش_فة 
من-ه: كيف اج-يب ع-ن س_ؤال ل-م 

ا بعد؟ 

(هياء) سارحة في طرف الزهرة البنفسجية المطل من صفحات الكتاب المغلق.. 
(الفتاة) تهز كتف (هياء) وتقول: هيا اسألي! 

(هياء) وسَرّحانها ينقطع: سؤالي.. 

(الرؤوم) وهي تضع الكوب على الطاولة: هل ستضيعين الكثير من الوقت؟ 

في تلك الأثناء بدأت الحاضرات بالتجمع حول طاولة (الرؤوم) يراقبن ما يحدث 
باهتمام, لأنه لا امرأة في العادة تجرؤ على الحديث معها خلال فترات الاستراحة, 
وكسر (هياء) لذلك العرف كان لافتاً للانتباه. 


(هياء) وقد بدأت بالتوتر عندما لاحظت أعين الناس من حولها وهي تراقبها: أنتِ 
جيدة بالكلام. لكن هل انت جيدة بالحوار مع مَنْ لا يتفق معك؟ 


نظرت (الرؤوم) ل_(هياء) باستخفاف ثم قالت: هل هذا هو سؤالك؟.. لِمَ لا تجربين؟ 


(الرؤوم) بصوت مسموع لمن حولها: لثَرَ قدرة هذه الفتاة في محاورتي.. 


(هياء) وهي تجلس أمام (الرؤوم) وتقول بهدوء. E‏ تعتمدين علئ إثارة الجماهير 
كي يبدو كلامك منطقياً وذا معنى, لكن الحقيقة هي أن كلامك في أغلبه خاو. 


(الرؤوم) تبتسم وتقول: هل لديكِ كلام آخر؟ 
(هياء): نعم لدي سؤال. 

(الرؤوم) مبتسمة بسخرية: تفضلي. 

(هياء): هل أنتِ أم؟ 


(الرؤوم): الأمومة ش-_عور لا مثيل ل-ه: ولم ول-ن يح-س به أي 
رج-ل! ولا يح-ق لأي رج-ل أن يص_ف أو يح_اول وص-فه؛ يهو ش_رفٌ 
ونش ريف لاد دف العم اوت ها 

سدوا زعا كل قسن كد وكولها لهدة الرينا حفن ا اة على ا 
أو شتطي الاعتفاد على تقية: وفي الفقابل ومن متظطلى الحسد والغيرة لهذا 


الشرف ابتدع الرجل مصطلح "الأبوة" فقط كي يجاريها وينافسها في ذلك الشرف. 


(هياء) وهي تبتسم بتهكم: ما هذه الإجابة النموذجية المنمقة؟. . شعرت انى 
نخدت مع آلة وليس إنساناً يحمل مشاعر. ثم ما دخل الرجل في الموضوع؟. 3 


(ال-رؤوم) بتج_هُم: "الأب_وة" التي تذك_ر ص.فاً بص_ف ممع الأموم.ة لا 
تعدادل عش_ر م-ا تش كله الأموم-ة من تض_حيات وس-_مو ف-ي المش_اعر 
والح-ب غير المش_روط؛ فل_يس من 


المستكرزت أن هجر الات أطفاله سواءاكان خوانا آم ترا الكنه فن القرافت 
الا أن تعد اها هجر أطفالها ا و اا 


(هياء) وهي تضحك: هل أنتِ جادة؟!.. ألا تستطيعين الحديث دون إقحام حياتك 
الشخصية في الموضوع؟ 


(الوووم) تحنم حاتي الشخضية؟! 


(هياء): نعم . فمن الواضح أن حديثك كله نابع من معاناة شخصية عانيتِ منها أنتِ 
e‏ معاناة كل النساء. انك انا ونورو أو صاحة فة بسن هم 


رجل, وربما لعدم قدرتك على الاقتصاص منه قررت الأخذ بثأرك من كل الرجال. 
(الرؤوم) وهي تضرب براحة يدها بقوة على سطح الطاولة: كلام فارغ! 
(هياء) بابتسامة خبيثة: هل تتمنين أن تكوني رجلاً؟ 


(الرؤوم) بغضب ونبرة صوت ساخطة ومرتفعة قليلاً: ماذا؟!. . أنا لست حمقاء كي 
انمت ذلك! قد تقع بعض النساء ضحايا لهذه الفكرة الغبية لاقتناعهن انها 


أقل شأنا من الذكور حولهن: ولك من بات الارثفاء:غين هدذركات أنه لوحدت ذلك 
فغلاً فسيكون تظورا للأسفل!.. فكزبا وعفلياً وغاطفياً على أقل تقدير: القرأة 


تتعامل غالبا مع الرجه ل ك الطفل ليس غباءّ من-_هاء لك_ن 
تف هما لس_طحيته. ف هي وبس_بب تطوره_ا| العقلي ‏ مزودة بق_درات 
O ET ATES‏ 


والقرارات الارتجالية التي يتخذها الرجل بحقها وبحق نفسه كل يوم.. لذا كانت هي 
الطرف المتنازل معظم الوقت, وقد فسر الرجال بسطحية تفكيرهم هذا الرقي 
الفكري على أنه ضعف وهوان, واختارت المرأة بسبب تفوقها العقلي على الرجل 


ألا تفسر له الحقيقة لأنه لن يفهمها حتى وإن فعلت! 
(هياء): لِمَ أنتِ غاضبة هكذا؟ 


(الرؤوم) بتجّم: أنا لست غاضبة! 


(هياء): تحملين في صدرك هما كبيراً يؤججك كلما تحدنت. 


(الرؤوم) وهي تعتدل في جلستها وتدفع نظارتها بسبابتها للوراء محدقة ب(هياء) 
قائلة: هل انتهينا؟ 


(هياء): لا أعرف.. هل يمكنك احتمال المزيد؟ 

(الؤؤوم )موجه سناغط: احتفال الفرند؟!: عن ماذا تتحدتيره؟! 

(هياء): من الواضح أنكِ تعانين في كل مرة تجيبين فيها عن سؤالِ من أسئلتي. 
(الرؤوم) تضحك بسخرية: لا تعطي نفسك أكبر من حجمك! من الواضح أنك من 
التسوة اللاني يرئن أنهن أقل. هن الرجل: للك ل سرب ورياك مومه د 
الكلام! 

(هياء) وهي تسند ظهرها للكرسي: أكمل إذاً؟ 

(الرؤوم): لدي محاضرة أريد إكمالها؛ لذا لا تطيلي بالأسئلة. 

(هياء): لا تقلقي لقد حصلت على الإجابة التي أريد. لكن بقي سؤالان فقط. 
(الرؤوم): قوليهما كي ننتهي. 

(هياء): من يجيد اختيار شريك حياته أكثر.. الرجل أم المرأة؟ 

(الرؤوم) بتهكم: الرجل بكل سذاجة يمكن أن ينجذب لأي امرأة ذات مظهر خارجي 


لات لان عق السيظطحن كفي بالققور القاركية وهحكن أن رن الواح ها 


دون أن يتحدث معها مرة واحدة فقط, لكونها تحمل صفاتٍ جسدية راقت له, لكن 
الا السو دعل ذلك ان بل تأخذ وقتها حتى تشعر بالحب تجاه أي 


رعسل ومدة أطول كي تتخ_ذ قراراً مص_يرياً ك_الزواج.. لك_ن 
ب_الطبع وللأس_ف هن_اك اس-تثناءات فيع_ض النس_اء مُس_خن ل_يفكرن 
ك_الرجال وينج_ذبن مثل-هم للمظ_هر 


الخارجي فقطء, وهن في الأغلب من ترينهم يَنحْنَ بسبب الهجر أو الخيانة. وأعتقد 
انك واحدة منهن! 

(هياء): وهل بكيتٍ ونحبت عندما هجرك زوجك؟ 

(الرؤوم) بنظرة مُتفاجئة وعينين اتسعتا دهشة: ماذا؟.. زوجي؟ 


(هياء): نعم.. زوجك الذي هجرك وحولك للمسخ الذي أنتٍ عليه الآن. 


(الرؤوم) وهي تبتسم بسخرية: وهل هذا هو الاستنباط الذي خرج به عقلك 


(هياء): كلامك كله يصب في المجرى نفسهء ومن السهل أن أرى أن حنقك وحقدك 
علمة الزجال عامة ال حتيها إلا من تعره تخضية SENSE‏ 


النسوة معك للهاوية؛ لأنك لا تريدين السقوط وحدك, فالرجال ليسوا دائماً أساس 
مشاكل المرأة, وإن كانوا كذلك فالحل لا يكون بالصدام وشنٌّ حرب عليهم 


(الرؤوم): وهل كل من يطالب بحقوقه يصبح ضحية أو يغرر بغيره؟ 
زا اة الکن فى اك حم 
(الرؤوم) وهي تقف وتحمل الكتاب الذي كان معها: أنتِ اخترتِ الوهم وقررتِ 


العيش فيه.. هذا من حقكء, لكن لا تحاولي ان تمنعينا من السعي وراء حقوقنا. 


(هياء) وهي تقف وتقول بصرامة: لا أحد يعيش الوهم سواك!.. معظم النساء هنا لا 


أثبت لك ذلك؟ 


(الرؤوم) بصوت مرتفع موجه لمن تجمعن حولهما: من تتفق مع هذه الفتاة في 
كلامها ا زعب فى إكمال المحاصوة تشع | 


مشت (الرؤوم) بخطوات واثقة وثابتة نحو باب القاعة الكبير وسار خلفها كل 

النساء الموجودات في المقهى عدا الفتاة التي كانت تجلس مع (هياء) سابقاء 
والتي 

وقفت أمامها بابتشامة بعالظها الحرّن وقالت آنا اتفق معك: لكي لا أستظيع 
التخلي عن المجموعة. 


(هنّاء) بشكرية:ستسيزين "مغ :الفط ]ذ1؟| 
(الفتاة) بابتسامة حزينة: وما العيب في ذلك؟ 
(هياء) بغضب: ستكونين مسلوبة الرأي ولا يمكنك التحكم بحياتك! 


(الفتاة): أن تكوني جزءاً من منظومة تحت لواء قائد مستنير شرف وغنيمة لا تتاح 


(هياء) بسخرية: دنین وكانك حبوىق فی كتيية عشكرية ونت ت لست سوى شاة 
في قطيع كبير من النعاج. 


(الفتاة) وهي تسير مبتعدة عن (هياء): وأنتِ ذئبة تبحث عن فريسة؛ لذا يجب أن 
اعود لقطيعي قبل أن تفترسيتي بافكارك الفلوثة: 


بقيت (هياء) تراقب بعجب الفتاة وهي تسير عائدة للقاعة حتى دخلت وأغلقت بابها 
الكبير خلفهاء, لنرج بعدها وميص :قوق من اشفله عظى بتورة:تضوها. 


ارال 
وجدت (هياء) بعد انقشاع الضوء نفسها في السرداب مرة أخرى والكتاب بين 
اء اقلق ووضعنه على الطاولة: مارك س من الكش الح وة 


تفكن أفضة في تفكيرزها وفنا لن بالفليل» ولم مقط ذلك السرخان جتى 
هت حخطوا فى رول عن الوه أناقها. N‏ 
(امين) 


وهو يدخل وفي يده كوبان من القهوة تتصاعد منهما الأبخرة ليضعهما على الطاولة 
امامها ويقول: 


لِمَ لم تصعدي للطابق العلوي بعد انتهائك من الكتاب؟ 
(هياء) ببالٍ مشغول: هذا الكتاب لم يكن كبقية الكتب التي قرأتها سابقاً. 


(أمين) وهو يتشد كرشي خنتسياً كان بجانبه ويجلن أمام (هياء) قاتلا لماذا؟ .ما 
المختلف فيه؟ 


(هياء) وهي توجه نظرها ل_(أمين): هل قرأته من قبل؟ 
(أمين): لا 

(هياء): لِمَ اقترحته علي إذاً؟ 

(أمين): لأني كنت أرى أنكِ بحاجته. 

(هياء) باستغراب: كيف وأنت لا تعرف محتواه؟ 


(أمين) وهو يبتسم بشيء من الحزن: انت لست اول من يقرؤه. 


(هياء): لا أفهم كلامك. 
(أمين) مهما : ارين قهوتك :قبل أن تبرت 
تناولت (هياء) كوب الفهوة وأخذت فته رشفة وبذات تنظر لرقوق الكتب: 


(هياء) وهي سارحة في الرفوف: لدي الكثير من الأسئلة يا (أمين).. هل 00 
نها؟ 


(أمين) وهو يمسك كوب القهوة الخاص به: إذا كنت أعرف الإجابة فلن أبخل عليك 
بها. 


(هياء) وهي تضع كوبها على الطاولة: لقد فتحت الكتاب الذي أهديتني إياه أمام 
ابي.. لِمَ لم يرَ وهج النور؟ 


(أمين): هذا الوهج لا يراه سوى القارئ فقط. 
(هياء): ما سر الزهرة البنفسجية؟ 


(هياء): في كل كتاب أقرؤه دائماً ما أصادف زهرة بنفسجية. . لماذا؟.. وهل لها 
علاقة بتلك الزهرة البنفسجية الجافة التي أهديتني إياها JS‏ مره ؟ 


(أمية) وهو تنه ويأخذ ورشفة من فهوقة: كنت أنفظر الك هذا 
(هياء): وأنا أنتظر الإجابة. 


(أمين) وهو يضع كوب القهوة على الطاولة: الوقت لا يزال مبكراً كي تعرفي 


الإجابة. 

(هياء): ومتى يحين الوقت؟ 

(أمين): الأمر عائد لكِ. 

(هياء): لا تتحدث بالألغاز يا (أمين)!.. كن صريحاً معي! 

(أفين ا ها ترا الغارا لنست الاخ ءا من اللوحه الى كمل قرسا 
زهان لدي سن ان جر 

(أمين): ما هو؟ 


(هياء) وهي تشير لصندوق خشبي صغير على أحد الرفوف: ما الذي يحتويه هذا 


(أمين) وهو بوجه نظره للصندوق ثم يبتسم ويقول: ما الذي أثار فضولك , به اليوم 
بالذات.. لطالما كان هذا الصندوق موجوداً هناء لِم تسألين عنه الآن؟ 


(هياء) وهي تحدق بالصندوق: لا أعرف.. منذ أن انتهيت من قراءة هذا الكتاب 
اخسسا بتغييز كبين في تفكترى: وتساؤلات أكثر تضج في عقلي, لدي رغبة كبيرة 


في 
السؤال عن كل شيء ولا أعرف لماذا! 


(أمين) وهو يعود بنظره نحو (هياء): هذا أمر جيد. 


(هياء) وهي توجه نظرها ل_(أمين): ألن تجيبني؟ 


(أمين) وهو يوجه نظره مرة أخرى للصندوق الخشبي: هذا الصندوق أحفظ فيه 
اجمل ما قرات في حياتي. 


(هياء) بحماس وعينين متسعتين: حقاً؟! 

( فتن وغيناة ل رالاق على الضعدوق عم 
(هياء): هل يمكنني فتحه؟ 

(أمين) وهو يلتفت إلى (هياء): لماذا؟ 


(هياء) بحماس: هل تمزح؟!.. أريد أن أرى ما تراه أنت أجمل ما كتب وأن أقرأو 
أيضاً! 


(أمين): الضندوق أمامك.. إفتحيه؛ 


نهضت (هياء) وهي متحمسة ومتشوقة لرؤية محتوى الصندوق, ومدت يديها 


ا و 
(أمين) وهو يراقبها: نعم. 


قاطعها (أمين) قائلاً: أعرف ما قلثه.. لم أجد حتى الآن شيئاً يستحق أن يوضع في 


(هياء) بتعحب كل هده :الكت العحيبة الى تملكها ولم جد شا تق القراءة. 


رأفين) :هذا الصعدوق لبن الكت التي سحن القراءة» فكل كاب حى 
القراءة. 


(هياء): ماذا إذاً؟ 

(أفين)* أنا أبحت عن شئء يمكن. أن أسهيه "اجمل نما قرات" 

(شئاء): وكيف ستعرف: أن نما قراته هو اجحفل غااقرات؟ 

(أمين): أريد نصاً بمجرد الانتهاء منه أرغب في سماعه مرة ثانية وثالثة.. نصاً 
سعدني,ويبكفي في كل قرة اود الية: ود أجلة |ء ل a e‏ 
متحذداً في جماله كبئرٍ لا تنضب. 

(هناء): تشتمعة 5 التضوض المكتوية قرا ولا ممم 

(أفيق) ضيكسما مكنا سماع التضوض المكتوة.: 


(هياء): عدت لتتحدث بالألغاز مرة أخرى. 


(أمين): لا يهم في النص الذي أبحث عنه أن أقرأه أو أسمعه. المهم أن يكون جميلاً 
بالقدر الذي يجعلني أتنفس بعده وكأني وُلدت للتو. 


(طباء): وهل هناك كنات او نص بهذا الوصف؟ 
(افن )وف دة بحت وسقي عاماً وما رلك ابحث:. 
(هياء) وهي تلف بنظرها حول المكان وتتفخص الرفوف العليا: ماذا الآن؟ 


(أمين): أنا لدي سؤال. 


(هياء) وهي توجه نظرها ل_(أمين): تفضل. 

(أمين): كيف كانت علاقتك مع أمك؟ 

(هياء) باستغراب من سؤال (أمين): أمي؟.. لِمَ تسألني؟ 
(أمين): يمكنك الامتناع عن الإجابة. لكن لا تجيبيني بسؤال. 
(هياء): لاء لكني مستغربة من سؤالك. 
(أمين): وهل هذا الاستغراب يمنعك من الإجابة؟ 


(هياء): لا يوجد إجابة؛ فأنا لا أعرف عنها شيئاً.. ماتت وهي تلدني.. حتى إني لم أرَ 
شكلها من قبل, قان يحتفيظ تور ها ولا سم لی برؤيتها: 


(أمين): لماذا؟ 

(هياء) بحزن: لا أعرف. 

(أمين): عودي لمنزلك الآن. 
(هياء) أريد قراءة كتاب آخر. 
(أمين): يكفي ما قرأَتِهِ اليوم. 
(هياء) بقلق: هل أنت مستاء مني؟ 


(أمين): لا:. لم تقولين ذلك؟ 


(هياء): أحسست بذلك. 

(أميق ) مكتمها: 'لا أنداء: البزة تمكن مني وار يد العودة المذفاتن: 

(هياء) وهي تحتضن نفسها: فعلاً.. البرد قارس هذه السنة على غير العادة. 
(أمين)#ينيوف أكون بانتظارك غذا. 

(هياء) وهي تنهض: ألن تصعد للطابق العلوي؟ 

(أمين): لا سأبقى هنا قليلاً 

(هياء): لكن المدفأة في الطابق العلوي. 

(أمين): أعرف.. 

(هياء) وهي تمازحه: هل تريد القراءة وحدك من دوني؟ 

(أفين) يبتسم بحرن دون أن يزد: 


(هاع تهخ وده على كنف ان وقول قلق ما تلكا زأمين)؟ لم ارك ا 
1 


(آفين) وهو بضع يده على بذ (هياء): لا تقلقي: آنا بكير...فجرد :ذكريات ضالة وجدت 
طريقها لعقلي. 


(هياء) بقلق: هل تريد مني البقاء؟ 


أف وف يريك على يد رخباء | ال ا ال على كله ها نا ري 
CRIs‏ 


قبّلت (هي-اء) جب.ين (أمين) وب-دأت بص.عود الس لالم وعن-د وص-ولها 
للس_لمة الأخ_يرة وفتح-ها الب_اب, س_معت (ام-ين) يس_عل, فأحس-ت بقبض_ة 
في ص_-درها وخ -رجت 

وأغلقت باب السرداب خلفها. 

دخلت (هياء) باب القصر وتوجهت مباشرة إلى غرفتها. وبالرغم من أنها رأت أباها 
و(حليمة) في غرفة المعيشة, فإنها لم تمر بهما أو تتحدث معهما. وصلت إلى 
غرفتها واستلقت في سريرها وغطت نفسها. طرقت (حليمة) الباب وهي تقول: 
هل تاذنين لي بالدخول يا سيدتي؟ 

(هياء) وهي تحت الغطاء: أريد النوم يا (حليمة) لنتحدث لاحقاً! 

(حليمة) من عند الباب: أمرك يا سيدة (هياء). 


التحدث فيه؟ 


(حليمة) وهي تدخل الغرفة: أمر يشغل بالي يا سيدة (هياء). 


(هياء): ما هو؟ 
(حليمة): أنتِ.. 


(هياء):أنا؟ 


(حليمة): نعم 


(هياء) بتجهّم: هل أرسلكِ أبي للحديث معي؟ 
(كليفة): لا ابذا: حدقي مك سيف اشتفالي آنا 
(هياء): وما الذي يشغل بالك؟ 

(حليمة): خروجك المتكرر للذهاب لمنزل ذلك العجوز. 
(شياء) تة أسفه السنيد (أمين)] 


(حليمة) وهي تقترب من (هياء) وتقول بتوتر وقلق شديدين: أرجوك يا سيدتي 
توقفي عن الذهاب إليه! 


(هباء) حلم و فجت ما حكاتكما انق و ابی ؟ا لم تحاولاق فی من الذهائة 
إليه؟! 


(خليمة): أنت لا تلاخطين ما تلاخطة: فى كل زيارة له تعغودين متغيرة تضاماً وكانك 
شخص جديد. 


(هياء): وما المشكلة؟.. هل آذيتكما بشيء؟ 
(حليمة): لاء ولكن.. 


(هياء) بعصبية: ولكن ماذا؟!.. الرجل لم أَرَ منه سوي كل خير, ولا أشعر بالضيق إلا 
عندما أعود إلى هنا وأحاصر بهذه الأسئلة والشكوك! 


(حليمة) وهي تنزل رأسها: أعتذر يا سيدتي لأني تحدثت في الموضوع. 


(هياء) وهي تنهض من فراشها وتتوجه نحو (حليمة) وتمسك كتفيها وتقول مبتسمة: 


(حليمة).. أنتِ أقرب لي من أي شخص في هذه الدنيا.. أنتِ من ربيتني بعد 


(فليفة) :وهئ ترفع ظرها إذا بجو تلك الشقيقن اخ قن وال واج 
(هياء) وهي تترك كتفي (حليمة): ما هو؟ 


(حليمة): ما الذي يجذبك ويدفعك للذهاب لمنزل السيد (أمين) بهذا الشغف وبنة 
متكرز؟ 


صمتت (هياء) قليلاً وهي تحدق بعيتي (حليمة) القلقتين, ثم قالت: لن أخبرك.. 
(حليمة) وهي تنزل رأسها بحزن: لا بأس. 
(قناء) لكي سارك 
(حليمة) وهي ترفع رأسها: ترينني ماذا؟ 
(هياء) تمسك بيد (حليمة): هيا بنا! 
(حليمة) باستغراب: إلى أين؟! 
(هياء) وهي تسحب (حليمة) نحو باب الخروج: إلى السيد (أمين)! 
(حليمة) وهي جر خلفها: لكنك أتيتِ منه للتو. 


(هیائ لا بان فهو لن تمات: 


خرجت الاثنتان من الغرفة ونزلتا إلى الطابق السفلي وخرجتا من باب القصر. 
وخلال مروز هما بغر فة المعوشة لم يكن اليد الكت موحودا بها لكنيها لم تلقيا 
الا لذلك الأمن تم متنا حتى:وصلتنا الى بات منرل (امينق):وطرفقث (هناء) الات 
(حليمة) بقلق: لِمَ لا تأتي في وقت آخر؟ 
(هياء) وهي تطرق الباب مجدداً: لماذا؟ 


(خليية)؟ زيها يكون تاتا 


(هياء) وهي تضحك وتطرق الباب مرة أخرى: لم أرَ السيد (أمين) ينام من قبل, فلا 


لم يفتح أحد الباب بالرغم من تكرار طرق (هياء) على درفته بقوة, وعندها بدأ 
القلق يتسلل لقلبها وقالت: غريبة.. في العادة لا أضطر لطرق الباب مرتين كي 
السيد (أمين). 

(حليمة): أخبرتك بأنه قد يكون نائماً. 

(هياء) وهي تطرق الباب بقوة: سيد (أمين)! 


بدأت (هياء) بإدارة المقبض بتوتر لفتح الباب, لكنه كان مغلقاً. فجرت نحو السور 
وهي تبحث بتوتر شديد عن مكان اخر يمكنها الدخول منه للمنزل. 


(حليمة) بقلق: ما بكِ يا سيدة (هياء)؟ 


(هياء) وهي تصرخ في (حليمة): أحضري مساعدة بسرعة! 
(حليمة) بتوتر: ماذا تقصدين؟ 
(هياء) بعصبية: استدعي بعض الرجال من القصر فوراً! 


غاوف ةا جرا تخو القصين وعد دقفا تق قادن ومعها :يعض الحزانق: وب د 
وصولهم صرخت فيهم (هياء) وقالت: إكسروا الباب! 


نف-ذ الرج-ال أمره-اء ولحظة أن فُت_ح الب_اب ه_رعت (هي_اء) ل_داخل 
الم-نزل وهي تص_رخ وتن_ادي على (أمين). لم تجد له أي أث_ر 
في غرف ة المعيش_ة أو آي غرف ة أخ -ری» 

37 اله e‏ وما إن 0 إن a‏ زات ا 0 5 
الأرض وفاقداً لوعيه. جرت نحوة وتحتية كتنر أنه ووضعته على حجرها وهي 
تصرخ وتبكي بقوة: سيد (أمين)!. . سيد (أمين)! 


0 (حليمة) مع من كانوا معها للمنزل عندما سمعوا صراخ (هياء) وتوجهوا 
شرة للسردابء وعند رؤيتها لهم صرخت فيهم وهي تبكي: خذوه للمستية 


الان! 


تقل (أمين) للمس_تشفى بالس يارة, وك انت (حليم_ة) في المقعد 
الأم-امي مع الس.ائقء و(هي-اء) في المقع.د الخلف_ي ممس_-كة ب_(أمين) 
طوال الط-ريق وتمس.ح على رأس-ه 

وتبكي. لحقت بالسيارة سيارة أخرى استقلها بعض الرجال المُوكلين بمرافقة 
(هباء) وخزاشتهاء وصلوا للمستشفى وادخل (أمين) للطوارئ في ا 

2 

من الانتظار خرج الطبيب الذي أشرف على الكشف عليه ورأى ممر المستشفى 
ممتلئا بالرجال المحيطين بفتاة تبكي بجانبها سيدة عجوز تواسيها. تقدم الطبيب 
نحو 

(هياء) وقال لها: هل أنتٍ أحد أقربائه؟ 


(هياء) وهي تنهض بسرعة وقلق شديد: هل هو بخير؟! 

(الطبيب): لقد تعرض لجلطة وهو الآن في غيبوبة. 

(هياء) وهي تبكي بحرقة: ما معنى ذلك؟!.. هل سيتعافى أم لا؟! 

(الطبيب): الأمر بيد الله الآن. 

(هياء) وهي تمسح دموعها المنهمرة: ومتى سيخرج من غيبوبته؟ 

(الظبيتث): الله اعلم لكنة يحب أن هى تح الملاحظة فثرة من الزهن: 
(هياء): سوف آخذه لمستشفى آخر! 

(الطبيب): هذا من حقك, لكن لا أنصح بنقله الآن. انتظروا حتى تستقر حالته. 
بدأت (هياء) تبكي بحرقه و(حليمة) تواسيها.. 

(الطبيب): من سيتكفل بعلاجه؟ 


(هياء) وهي تشد لباس الطبيب بقوة وتصرخ في وجهه: لا تتحدث عن التكاليف!.. 


أمسكت (حليمة) بقبضة (هياء). وحررت الطبيب منها وهي تقول: ماذا تفعلين با 
سيدة (هياء)؟! 


(هباء) وهي شوك الطويفة وتعاتق (خليفة) كى وة ”نحت ال يفوت يحت الا 
يموت! 


(حليمة) وهي تضمها بقوة: لا تقلقي. كل شيء سيكون على ما يرام. 

(الطبيب) وهو يُرثب هندامه بتجهّم: لا تنسوا المرور بقسم المحاسبة قبل رحيلكم. 
(هياء) وهي تفك عناق (حليمة) بعينين دامعتين: أين هو؟.. أريد رؤيته! 

(الطبيب) وهو يهم بالرحيل: الغرفة 634. 


توجهت (هياء) ومن كان معها للغرفة التي كان بها (أمين). ودخلت عليه بخطوات 
ة ودموع منهمرة؛ فر اة قى ندر ترو الابيض والاجهرة موؤضلةبنة:وصوت 
aT‏ نبضات القلب يرن كل ثانية. مشت (هياء) ينها ف اا 
عتدراسة, فستحت أخد الر جال المرافقين' لها كرسيا ووضعة خلفهاء الكتها له 


تجلس وبقيت تحدق بوجه س ا وهي تقول بحزن شديد 00 


بعد دقائق من الوقوف :امام ضمت :| حنست (هياء) بيد (حليمة) وهي تلمس كتفها 
وتقول لها: لنرحل الآن وسنزوره غدا. 


(هياء) وهي تدمع وتحدق بوجه (أمين): قد يستيقظ وحده ولا يراني. 
(حليمة): لا فائدة من بقائنا هنا الآن. سنعود غداً, أعدك بذلك. 
سارت (هياء) بهدوء معها وهي تدمع بصمت.. 


عن_دما عاد الجم_يع للم_نزل كان الس_يد الكب_ير في انتظ_ارهم 
وك ان غاضببآ بس-بب غي اب الجم ديع دون علم-ه. وعن -دما دخل۔-ت ت (هي 8 
-ر - - وقب ل أن يوبخ-ها أنومها- 
عاتن وبدات قىڭى: نظر السيد الكبير يتعجب ل (حليمة) إلتي كانت تقف خلفها 


(خليمة) وهي تشيز للسيد الكبيز بتأجيل السؤال لاحقاء. 


Es‏ الا 


بعد ذل َك ال-يوم, ٠‏ وبع-د معرف ة الس-يد الكب_ير س-بب حزن ابنت-ه» 
امر بنتق_ل (أمين) لا بر مس_تنشفى ف دي الم_دينة ب_الرغم من أنه 
ك ان س_ينقله لمس_تشفى متخص-ص في 


الخارج, لكن (هياء) أخيوتة بأنها ستذهب حيث سيذهب, لذلك قرر إبقاءئءه في 
المدينة نفسهاء خاصة أن جميع الأطباء الذين استدعاهم للكشف عليه اتفقوا على 


أنه لن يفيق من غيبوبته, وأنه سيقضي بقية حياته بتلك الحالة. مرت خمس سنوات 
منذ ان سقط (امين) في غيبوبته, وخلالها بلغت (هياء) الثامنة عشرة من 

عمرهاء وكانت تزوره بشكل شبه يومي في غرفته الخاصة في ذلك المستشفى 
الفخم الذي تقل إليه. كانت فى كل زيارة تخوت مه وتفر] له وكانهتضت إلبها: 


رافقتها (حليمة) في بعض زياراتهاء ورافقها السيد الكبير عدة مرات أيضاً. وفي 
إحدى زيارات (هياء) ل_(امين) وحدهاء دار حوار بين (حليمة) والسيد 


(السيد الكبير) وهو رذحن غليونه“هل ستبقى (هياء) بهذه الخالة؟ 
(حليمة): لا نستطيع منعها يا سيدي؛ فأنت ترى كيف أنها متعلقة به. 


(النبية الكت آنا سحت فن فو ا علن التفوف قى راما وشي تمصن 
معظم بوم في المت فی 


(حليمة): أقدر قلقك يا سيدي, لكن أرى أن الوقت الحالي ليس مناسباً كي نتدخل. 


لتد الك وف فة ستحانة فن الذخان لن لول الامن: 


(حليمة) بقلق: ماذا تقصد يا سيدي؟ 

(السدنة الكفن نرف فيي زشاء) من درا الثائزية خلال اساي :وع الما يقوف 
ذلك سوق أرسلها كي كمل كرانها ارم ويلك وی شی كل شوغ 
ريط | Na SSSA‏ عد حت ننه جر عون | ala‏ 

(حليمة): هل تنوي الهجرة يا سيدي؟ 


(السيد الكبير): لم أَعّدْ أطيق البقاء هنا.. سوف أدير أعمالي من هناك, كنا رانك 
(هياء) بعيداً عن هذه الأجواء الكئيبة. 


(حليمة): ماذا عن السيد (أمين)؟ 


(السيد الكبير) وهو يضع بعض التيغ في غليونه: لا تقلقي, لن أتوقف عن الصرف 
غلك Le‏ يو قرا 


(خليفة) وهی زل رأشها هل :لی :بشو ال چا دي ؟ 
(السيد الكبير) وهو يشعل عود ثقاب: ماذا يا (حليمة)؟ 
(حليمة): لِمَ انتقلنا لهذا الحي؟.. لقد كنا سعيدين في الحي السابق. 


(السيد الكبير) وهو يزفر بعض الدخان: كنت أظن أني أستطيع تصحيح أخطائي في 
لا كىد لكن توان الفرصة لن اء لن و اجر 


(السيد الكبير): لا يهم الآن. المهم هو ألا تخبري (هياء) بما دار بيننا. 


في تلك الأثن_اء كانت (هي-اء) قد وص-لت للت_و إلى 
المس_تشفىء وتح_ديدا عند باب غرف_ة (أمين) وطرقت-ه وهي 
تبتس-م, ثم كلدت وهي تحم -ل كت_ابا وبع-ءض الزه- -ور. 


و 86 تستعادة: لاوس كد كم 


منذ أن دخل (أمين) في غيبوبته لم تقرأ (هياء) أي كتاب من كتبه, لكنها بدأت تجرب 
قراءة كتب اخرى من مكتبات المدينة ووجدت في بعضها متعة. 


(هياء) وهي تتصفح الكتاب الذي أحضرته معها: تعرف يا (أمين) لم أكن أعلم أن 
بعض الكتب الموجودة في المكتبات يمكن أن تكون ممتعة. 


E) 


(هياء) وهي تضحك وتتمعن بإحدى صفحات الكتاب: بالطيع, لا أحد منها يقارن 


امات 


(هي-اء) ووجهها يتحول لل_حزن وي تح دق بط_رف ص_فحة من 
ص_فحات الكت_اب: لكن-ي أقس_مت ألا أق-رأ أي من-ها حت_ى تف_يق. . ولا 
تقل -ق: لق-د أعلويت ب_-اب الس رداب 


جبداء ونت حرَانا علق السول جد ود اليه الما 
E)‏ 


(هياء) وهي تبتسم مرة أخرى, وتشد على دفتي الكتاب بين يديها : كتاب اليوم 
أخذته من المكتبة وأنا قادمة إلى هنا. . عنوانه شدني. فل أن يكون شائقا كعنوانه. 


بعد نصف ساعة من القراءة بصوت جهوري ؛ توقفت (هياء) وأغلقت الكتاب, ولفته 
ونظزت لعنواته وقالت: كيف جد كانتي الجرأة على نشر مثل:هذا الكلاه.. ألا 
يخجل من وضع اسمه على هذا الهراء؟ 

(أفين )وهو جفمحن العقينى: اخيرتك سابقاً أنه لا تو خد كنات سی :د 


رمت (هياء) الكتاب من يدها عندما سمعت صوت (أمين), وبدأت تهزه بقوة وهي 
تصر + وتدمع: (أمين)!.. هل آنا أحلم ؟! 


(أمين) وهو يفتح عينيه مبتسماً: توقفي عن هزي بهذا الشكل! 


(هياء) ترفع يديها بسرعة وتغطي فمها وتدمع وتقول بتوتر وهي ترجف: أنا لا أحلم.. 
أليس كذلك؟! 


(أمين) وهو يبتسم: لا أظن. 
اندفعت (هياء) نحو (أمين) وعانقته بقوة, وبدأت تبكي بنحيب قوي.. 


(أمين) وهو يبتسم ويطبطب بكفه على ظهرها: لقد كبرت كثيراً.. کم كنت 0 عن 


(هياء) وهي لا تزال تعانق (أمين) وتبكي كالأطفال: كثيراً أيها الأحمق! 


(أمين) وهو يضحك: أعتذر إذا. 


الطبيب! 


(أمين) مُبتسماً ومراقباً (هياء) وهي تخرج من الغرفة جرياً: لا تقلقي, لن أذهب إلى 
اي مكان. 


خليل وحدتي ونديم احزاني 


بعد الكشف وبعض الفحوصات السريعة قال الطبيب المشرف على (أمين) 
ل-(هياء): لقد استعاد عافيته بالكامل, ولا أثر لأي ضرر لحق به من تلك الجلطة.. 

الأمر 

أشبة بالمغجرة. 

(هياء) والسعادة تغمرها: هل يمكنني أخذه للمنزل إذاً؟ 

(الطبيب) نعم, لكن سوف نبقيه لعدة أسابيع ليخضع للعلاج الطبيعي حتى يستعيد 

قدرته على :الحركة بالكامل: بعدها يمكنئي أن أجرر له وثيقة خروحع من 

صافحت (هياء) الطبيب بسعادة وهي تقول: شكراً!.. شكراً! 

عادت بعدها لغرفة (أمين) وأخبرته بكلام الطبيب.. 

(أفين) وهو يغتدال في جلشته على السريز“ لآ استطيعم الانتظار حتى أغود لمترلئ: 


(هياء) وهي تسنده وتضع مخدة خلفه: المهم أن نطمئن عليك أولاً وعلى أي حال 
منزلك يحتاج للتنظيف بعد كل هذه المدة الطويلة من الغياب. 


(أمين): المهم أن أعود بأسرع وقت. 
(هباء): لا تفلن متزلك كما تر كه ولم بوخله أخذ 
(أمنة): خدمات هذا القتشتشفى بدو قال من تحمل التكاليفق؟ 


(هياء): لقد بعت بعض كتبك كي أحصل على المال. 


(أمين) وهو مصدوم: ماذا؟! 

(هياء) وهي تضحك: ما بك؟!.. أنا أمازحك فقط. 

(أمين) مبتسماً: هل تريدين التسبب لي بجلطة أخرى؟ 

(هياء) وهي تضع يديها على صدر (أمين) بقلق: لاء أرجوك.. لا تتركني مرة أخرى. 
اف ديه على راسها قفا االو انك فط 

(هياء) تدمع وتبتسم.. 

عادت (هياء) مع السائق والمرافق الذي كان معها للقصر وهي في قمة السعادة, 
وزفت الأخبار ل-(حليمة) التي شاركتها تلك البهجة, لكنها ‏ عندما أخبرت والدها 
بالأمر ‏ لم يتحمس كثيراً. وقال ببرود: جيد. هذا سيوفر علينا الكثير.. 

(هياء) بتعجب وتساؤل: يوفر علينا ماذا يا أبي؟ 


(الأب): لا شيء.. كيف حال الدراسة معك؟ 


(هياء: آبي:: لاتغثز الموضوع :ماذا تقضة بأنة سبوفر غلا الكثير؟: هل كنت 
مستاء من تحمل تكاليف غلاج السيد (أفية)؟ 


(الأب) وهو يلتفت إليها: ماذا؟.. تكاليف؟.. تتحدثين وكأنك لا تعلمين كم حجم 
ثروتي.. استطيع شراء ذلك المستشفى وعشرة أمثاله بجرة قلم! 


(هياء): ماذا إذاً؟.. ماذا كنت تعني بكلامك؟ 


(الأب) وهو يقترب من ابنته ويعانقها: لقد أضعتٍ أجمل سنوات عمرك وأنتٍ تعتنين 
به. وبذلتٍ الكثير من الجهد والدموع؛ وسهرت ليالِيَ طويلة بجانبه. وحان 
الوقت لأن تهتمي بنفسك ولا تضيعي وقتك أكثر. 
رفناء زه ات مو كان اسا مضت ا ل ران )لد ف للوقك] 
5 تخا جا کی رچ من الى ؟ 
(هياء) بتجهّم: الطبيب يقول بعد بضعة أسابيع. 
(الأب): سوف أزوره قبل أن يخرج لأطمئن عليه. 
(هياء) بتوجّس: لماذا؟ 
(الأب) ممازحاً ابنته: هل تشكين بكل شيء أقوم به؟ 
(هياء) بتجهّم: نعم! 
(الأب) وهو يجلس ويخرج غليونه من جيبه: حسناً لن أزوره. 
(هياء): يكون أفضل! 
همت (هياء) بالخروج من باب القصر فنادى عليها والدها قائلاً: إلى أين؟ 
(هياء) وهي تخرج دون أن تلتفت إلى أبيها: منزل السيد (أمين) يحتاج للتنظيف. 


دخلت (حليمة) غرفة المعيشة على عجالة وهي تقول بارتباك: نعم يا سيدي! 


(الأب) وهو يشعل رأس غليونه ويهز عود الثقاب ليطفئه: الحقي ب (هياء) وعاونيها 


(حليمة) وهي تنزل رأسها وتهم بالخروج بعدها: أمرك. 


خرج (أمين) من المستشفى ضياع بعد عدة أسابيع من إفاقته بصحبة (هياء) 
السعيدة جدا به وبعودته للمنزل. ركب الاثنان المقعد الخلفي للسيارة و(حليمة) 
في 

المقعد الأمامي وكان (أمين) يستعين بعصا طبية معدنية لمساعدته في المشي, 
نصحه الطبيب باستخدامها فترة من الزمن حتى يستعيد قدرته الكاملة على 
الحركة. 


(هياء) وهي لا تستطيع تمالك نفسها من السعادة: سعيدة بعودتك! 


أسندت (هياء) رأسها إلى صدر (أمين) وابتسامتها لا تفارقهاء وبعد دقائق من 
الصمت خلال طريق العودة قالت وهي تحدق في ظهر الكرسي أمامها: لقد كان 
معك 


کات: 
(أفين) وهو ظز لرا سن (هناء) المسعقة إلى ضدذرة هاذا؟ 


(شيناء) وراسدها لا تزال عل ئ صجذن (أمدين): عن دما وج دنك مغمي | 
علي_ك في الس رداب, كان هن_اك كت اب بج-انبك بعن_وان "الكن_ف".. هل 
كنت تق_را فيه قبل أن تفق_د 


الوعي؟ 


(أمين) وهو يزفر بحزن: لنتحدث في هذا الأمر عندما نصل للمنزل. 
(شاغ تلف ذزافها خول (أمين) وتعاتقة تىت 


وصل الجميع لمنزل (أمين) فنزلت (هياء) قبله وعاونته على النزول. بدأ بالسير 
متكئاً على عصاه والجميع خلفه يراقبونه. ثم وقف يتمعن في المنزل الذي غاب 
عنه 

طويلاً. قاطعت (هياء) سَرّحانه بالقول: ألن ندخل الآن؟ 


(امين) وشو لاال مدا بترا العتية يكين ون شو قا دما ت عن الان 
الذي تسكنه الروح 


روحك. 


(حليمة) من خلفها وهي تقف بجانب السائق: هل تحتاجين إلى مساعدة يا سيدتي؟ 


(هياء) وظهرها مُدار لها: لا يا (حليمة). يمكنك العودة للقصرء وأخبري أبي أني 
ساتأخر قليلاً. 


(حليمة): أمرك. 


دَخَل الاثنان المنزل و(قياة) لا تزال تشسند:(أمين):وعتدما انتضقا في عرقة المعيفة 
قالت: هل تريد أن آخذك إلى غرفتك؟ 


ھن وکو رفع نذة:قن على كتن (سياء) وکن على عضاة ونش ر اتخاة كنيتة: 
ل لعد تمك العراش. 


(هياء) بقلق: لِمَ لا ترتاح اليوم على الأقل؟ 


(أمين) وهو يجلس: لقد ارتحت بما فيه الكفاية. 

(هياء): هل وصف لك الطبيب أي أدوية؟ 

(أمين) وهو يبحث حوله: أين نظارتي؟ 

(هياء) وهي تخرج النظارة من أحد الأدراج وتمدها له: أجبني يا (أمين)؟ 
(أمين) وهو يلبس نظارته: حتى لو وصف لي أدوية فلن أتناولها. 

(هياء) بتجيّم: لماذا؟.. ألا تقلق بشأن صحتك؟ 

(أمين) وهو يشير ل.(هياء): إذهبي للسرداب وأحضري ما تستطيعين من الكتب. 
(هياء): لا أريد القراءة الآن. 

(أمين) وهو يضحك ويسعل: أنا من يريد القراءة. 

(هياء): وَلِمَ لا تذهب بنفسك وتحضر ما تريد؟ 

(أمين) وهو يتكئ على عصاه في محاولة للنهوض: حسناً. 

(هياء) وهي تُجلسه: لا! لا!.. سأحضر لك ما تريد. 

(أمين): مفاتيحي معك؛ أليسن كذلك؟ 


(هياء) وهي تخرج سلسلة المفاتيح من جيبها: نعم.. لقد أخذتها من جيبك عندما 
رخلت التستنقى كن.اغلق السزدات. واحتقطت بها معي 


(أمين): ألم تقرئي شيئاً طّوّال فترة غيابي؟ 
(هياء) بحزن: لا. 
(أمين): لماذا؟ 


زشاء) :لا أعرف::ماحى لد يكن ميل للقزافة:وابيك غاتت:: اكتفية بقراءة بعض 
الكتب“الفملة من المكتبات العافة. 


(أمين): وماذا عن الآن؟ 

(هياء): همي الآن هو أن تكون بخير, وألا يتكرر ما حدث معك. 
(أمين) وهو يشير بيده: اجلسي يا (هياء).. 

(هياء) تجلس على الأريكة المقابلة.. 


(أمين): باكر لي كارر سي شحوري الاستال E ES E O‏ 
خرى. 


(هياء) بتعجب: لا أفهم قصدك. 


(هياء): وهل إعادة قراءة كتاب من تلك الكتب تست لك جلطة وتدخلك في 
Çu 3‏ 
عيبوبة : 


(أمين) مبتسماً: هذا إذا كنت محظوظاً. 


(هياء) بغضب: ماذا تعني؟!.. هل كنت تعلم أنك تعرض حياتك للخطر؟!.. لماذا 
فعلت ذلك؟! 


(أمين) وهو يسرح بنظره جانباً: اشتقت لها. 

(هياء): اشتقت لمن؟ 

(أمين) وسَرّحانه ينقطع: إنسي هذا الأمر الآن. أحضري الكتب التي طلبتها فقط. 
(هياء): وكيف أعرف إذا كنت قرأتها من قبل أم لا؟ 


(أمين) وهو يبتسم: الكتب في الرفوف اليمنى هي التي قرأتها.. اختاري من الجهة 


(هياء): هل سنقرأً معاً؟ 
(أمين): إذا كنتِ ترغبين في ذلك فلا بأس. 
(هياء): وما نوع الكتب التي تريد مني أن أحضرها؟ 


(أمين): لا يهم.. المهم أن أخرج من هنا بأسرع وقت. 


(هياء) وهي تنهض وتتوجه للسرداب: حسنا. 


غابت (هياء) فترة نهض خلالها (أمين) ليُعد لنفسه كوباً من القهوة, لكنه لم يجد 
ادوات إعدادها في مکانها. ولم يَرَ سوى كوبه الذي اعتاد ان يحتسي فيه قهوته, 


وعندما عادت (هياء) وهي تحمل معها خمسة كتب رأته واقفاً مُتكئاً على عصاه 
يبحث في الأدراج فسألته: عن ماذا تبحث؟ 


(أمين)'ذون أن لتقت الها عن كفن البق والسكن 


(هياء) وهي تضع الكتب على الطاولة: توقعت أنها فسدت ورميتهاء وكنت أنوي 
شراء المزيد. 


(أفعن)أوهو تههة لأرركنة تعمد | على عضاة المعونية: لا بانيق. 
(هياء): يمكنني إرسال السائق ليحضر المزيد. 

(أمين) وهو يجلس: سأكتفي بالماء اليوم. 

(هياء): ألا تريد تناول شيء؟ 

(أمين) وهو تمد يدو يني ات الك الى اخترتها: 


حملت (هي_اء) الكت_ب الخمس-ة ووض-عتها على المنض.دة بج-انب 
(أم-ين). فتن-اول الكت-اب الأول على قم.ة كوم.ة الكت_بء, ونظر لمق-دمته 
ث-م قلب-ه ونظ-ر لمؤخرت-ه ووض-عه 

جانباً. واطلع على الكتب الأخرى بالطريقة نفسهاء ثم قال: هل كانت اختياراتك 
عشوائية؟ 

زقناة )!توق :ما اناق ها اعحفيعدواناهما: 

(أمين) يرفع أحد الكتب بعنوان "لحن الأشواق". ويقول: أعتقد أن هذا أحدها. 
(هياء) وهي تبتسم: نعم.. عنوانه جذبني. 


(أمين) وهو يمد الكتاب لها: سيكون الكتاب الذي ستقرئينه الآن إذاً. 


(هياء) وهي تأخذ الكتاب: ماذا عنك؟ 


(أمين) ممسكاً بكتاب أخضر: هذا الكتاب يبدو مناسباً. 

(هياء): ما عنوانه؟ 

(أفمق) :ؤظق يمنت عصاة يتجانب الأرركةة: لبهم 

(هياء): ألاحظ أنك تتفحص شكل الكتاب أكثر من عنوانه. 

(أفين) متجاهلا ملاخظتها: اخلسي أماهي:: 

جلست (هياء) على الأريكة المقابلة والكتاب بيدها وقالت: ماذا الآن؟ 
(أمين) وهو يفتح كتابه: نقراً. 

فتحت (هياء) كتابها ليخرج وميض نور قوي أمامها.. 


انقشع النور لتجد نفسها في سجن كبير, والقضبان الحديدية تحيط بها من كل 
خاس كانت NNE‏ واس انها بعت على طلم يل 


وصوه مد E‏ حر لاح 1 وا ا 


خَوّلها زات رجلا مسا عملاقا نظلتعليها من :وزاء القضان وهو قول: 
ما بك يا (صفير)؟ ما الذي أوقعك؟ 


ارتعب_ت (هي_اء) من ذلك المنظ.ر المخيف, ومن وج-ه ذل-_ك الرج-ل 
العم_لاق وهو يح-دق بها ويتح-دث مع-ها فص_رخت بق_وة؛ لك_ن ص_راخها 
خ-رج م-ن حنجرت-ها كتغري_د 

وزقزقة العصافير. فرفعت ذراعيها أمام نظرها لترى أنهما جناحان أصفران, 


فأدركت أنها عصفورة محبوسة في قفص, وأن ذلك الرجل لم يكن عملاقاً. بل هي 
التي كانت :ظائرا ضفرا اتسم الرجل المسشن وقال: 


اليوم ستزورني ابنتي.. 


(هياء) وهي تستوعت فا يحدث: أنااظائن: 


سار العجوز مبتعداً عن القفص المعلق في منتصف غرفة معيشته, وجلس على 
كرسي خشبي هزازء وبدا يحتسي مشروبا ساخنا وينظر للخارج من نافذته بصمت. 


بدأت (هياء) تحرك جناحيها وتقفز مكانها لكي تصعد نحو العصا الخشبية أعلى منهاء 
وبعد محاولات كثيرة تاقلمت وحلقت وجلست عليها. التفت العجوز نحوها 

انا وقال اليو م حالش كذلك نا (فنفي؟ 

(هياء) وهي تتحدث للعجوز بصوت عالٍ: هل تستطيع فهم كلامي لو تحدثث معك؟! 
ابتسم العجوز لها وقال: غناؤك هو سلواني الوحيد في وحدتي.. 


(هياء) بصوت مرتفع: أنا لا أغني!.. أنا أحاول الحديث معك! 


0 ل ٠‏ فنهض العجوز ورفع السماعة وتحدث قليلاً وخلال ذلك الحديث تغير 
e‏ ا e‏ له وقالت بصوت مغرد: ما بك؟ 


رفع الرجل العجوز رأسه نحوها وقال بحزن: لا يا (صفير), ابنتي لن تتمكن من 
الحضور اليوم. 


(هياء) بتغريد عالٍ: لا تحزن من أجلهاء فهي لا تستحق! 


(العجوز) وهو يضع خده على كتفه ويقول بحزن: لا أعرف لِمَ تعاملني بهذه 


الطريقة؟! ربما كنت قاسياً عليها قليلاً عندما كانت صغيرة, لكني كنت أفعل ذلك 
لمصلحتها.. لقد كبرت وأصبحت طبيبة ناجحة, ولا أريد منها شيئاً سوى رؤيتها ورؤية 
أحفادي مرة في الشهر على الأقل.. ربما أنا أستحق ما يحدث لي. 

(هياء) بحزن: أنت لا تستحق ذلك.. هي الحمقاء لأنها لا ترى كم تحبها. 


زشباء) وهی رد لو رات أتك دق كبك لها لما فر كك نوما وحدك. 
(الغجور) وهو يقح بات الفقص؛ لذن اجير أحدا على البقاء معن:. 


فتح العجوز باب القفص؛ وسار مبتعداً عنه نحو النافذة التي كان ينظر منها سابقاً 
وفتحها وهو يقول: يمكنك الخروج من أسرك يا (صفير). لستِ مجبرة على 


0 558 "تفل" شعره 59058 00 
مغردة: من يريد ترك رجل لطيف مثلك ؟! 

ابتسم الرجل العجوز, ورفع كفه إلى قمة رأسه, فحطت (هياء) عليه لينزلها أمام 
وجهه قائلا: انت حقا تحبينني يا (صفير). 


(هياء) تنقر أنفه وتغرد والرجل يضحك مبتهجاً.. 


افش ف (هي_-اء) في م_نزل ذل ماك الرح حل العج -وز ع-دة أي -ام ت أقلمت 
خلال-ها على نظام-ه وروتين-ه ال- -بومي» .وتعلم_ت في ها كيف ت اکل 

الحب وب وتش درب الم-اء بمنق_ارها. كان 

الرجل يفطئ ففضها ليلا يكمان زفق من الفماش» وري ول الضباح عددما 
يستيقظ باكراً كما اعتاد كل يوم. علمت (هياء) الكثير من التفاصيل عن حياة الرجل 
العجوز؛ لأنه كان يتحدث معها على الدوام, وبالذات عن ابنته وعن أحفاده الذين لم 
يرهم من قبل؛ لان ابنته منذ زواجها - لم تزره مرة واحدة بسبب سخطها 

عليه لما كانت تسميه قسوة عليها خلال تربيتها. لم تر (هياء) تلك القسوة التي 
تحدت فنا الرجل وأقرها على تغستة: لم ر إلا زجلا ظا وختوا بقلت مكسور. 
كانت تتمن_ى في ق-رارة نفسها أن تزوره ابنته ولو م-رة وأاحدة؛ 
لأن اك ان يهذي بها على ال-دوام, ويحك -ي قص_صاً كث_يرة ع-ن 
طفولت-ها وع-ن الأش_ياء التي كانت تحب_ها 


وتكرهها. 


رن الهاتف ظهيرة أحد الأيام, فرفع الرجل العجوز السماعة, وبعد ثوانِ تغيرت 
ملامح وجهه وانيرت عيناه واتسع محجراه, ؛ وبعد إغلاقه السماعة جری . برشاقة 

لم ترّها (هياء) من قبل وقال لها بعدما هز قفصها بيديه: سوف تأتي اليوم!.. سوف 
تأتي اليوم! 


غمرت السعادة (هياء), وبدأت تغرد وتقفز على العصا الخشبية التي كانت تقف 
عليها. فقال العجوز: اعرف انك بمعيدة متلى يا (ضعير)! نحي أن انا نظف 


المكان: وإغداذ ظيقها المفقضل! 


م ا ا ع ا e E‏ 
يفكبك التجليق في الفتزل كما اتير لكن ل وسكي المكان بريشك]! 


أمضى الرجل العجوز ما تبقى من ظهيرة ذلك اليوم في تنظيف المنزل وترتيبه, 
وأعد طبقا من حخلوى الجيلاتين الأحمر المحنب لابنته عندما كانت صغيرة» ووضعه 


في 


: ا ثم جلس بعدها يراقب الباب وكأنه 0 أن يُطرق. حطت (هياء) على 


و ري الس ل لق توا 0 
مسرورة لحماسه وتراقبه بسعادة غامرة. لم يدم صمت الرجل طويلاً حتى تحدث 


وهو يراقب الباب: ستكون هذه اول مرة أرى فيها أحفادي.. هل سيحبونني؟ 
(هياء) وهي تغرد: بالطبع سيحبونك! 
(الرجل العجوز) بحزن وهو يحدق بالباب: معكِ حق, قد لا يُحبونني. 


(هياء) بتغريد عالٍ: لاتضعٌ في فمي كلاماً لم أقله! 


طرق الباب.. نهض الرجل من مكانه بسرعة وتوجه نحوه.. حلقت (هياء) من على 


فتح العجوز الباب بابتسامة عربضة؛ فدخلت سيدة gela az‏ أسود 
وضيقا: وفي شعرها عرست زهرة بنفسجية جافة, وسارت إلى وسط الشقة 


متجاهلة أباها تماما 'نظر العجون خلف البات وهو تقول اسما اين أظفالكيا 
(ثرية)؟ 


(ثرية) وهي تجلس على كرسي أبيها الخشبي وتضع ساقاً على ساق: أنا لن أطيل 


(الرجل العجوز) وهو يغلق الباب بحزن: لكني كنت أريد رؤيتهم. 
(ثرية): أنا بحاجة لبعض المال. 
(الرجل العجوز) وهو يسير نحوها ويفرك أصابعه: كم تحتاجين؟ 


(ثرية) وهي تهز ساقها وتنظر من النافذة متحاشية النظر في وجه أبيها: خمسة 
آلاف. 


(الرجل العجوز): حسناً سأحاول توفير المبلغ وتحويله لحسابك غداً. لكن لنتحدثِ 
الآن قليلاً؛ فأنا مشتاق لك كثيراً. 


سار الرجل نحو المطبخ وهو يحاول استعادة ابتهاجه بالقول: لقد أعددث طبق 
الجيلاتين الأحمر المفضل لك. 


فتح العجوز الثلاجة وحمل الطبق بيد, وباليد الأخرى أغلق بابها ومعها سمع صوت 
باب فته وهو تقلق: فسان تخظوات متسارعة تجو عرقة الفمفيشة: لحد 


المكان فارغاً ويكتشف أن ابنته قد رحلت. وقف مصدوماً بوجه يضخٌّ بالحزن وطبق 
الجيلاتين البارد في يده. انزعجت (هياء) كثيراً مما حدث, وحلقت نحوه وحطت 


على راشة وهي تفرد وتفول "لا تحزن فيي لا تستحق محبتك] 


بار الور يضيلف :وجلس على كرسة الكتنيىم ووضع اطق الجلاين خانبا: 
وأدار رأسه باتجاه النافذة. وبدأ يحدق بالخارج بصمت. حاولت (هياء) إخراجه 


من حال الكابة والحزن الف كانت واضحة عليه بالتفوية والظيران عد وهه :لکن 
دون فاده حلفت عاتوة بحو ففقضها وخظح على العضا الحقبية تراق 


بحزن. بقي الرجل على حاله دون حراك حتى المساءء, ولم تبدأ (هياء) بالقلق عليه 
حتى تجاوزت الساعة السادسة مساءً. وهو الموعد الذي اعتاد فيه إعداد عشائه, 


و خروجا من القفص نحوه وبدأت تغرد في وجهه وتقول: هياء انس الأمر وَقُمْ 
لإعداد عشائك! 


لم يرد الرجل, لأنه مات لحظة جلوسه ونظره للنافذة, واكتشفت (هياء) ذلك عندما 


خلقت بالقرب من أنفه وتحسست أنفاسة: حطت فی حجرة وبدات بالبكاء: 


وكان , بكاؤها تغريداً أشبه بالصياح المتقطع, تبعه وهج ونور قوي ا من النافذة 
أحاط بها. 


بعد انقش_اع الن-ور وج-دت (هي.اء) نفس-ها في غرف-ة معيشية (أم-ين) 
تجل-س أمام-ه, وبمج-رد عودت_ها رات-ه يغل-_ق كتاب-ه مبتس_ما ويق-ول: 
كانت رحل-ة جميل-ة. نظ_رت ل-ه 

لثوان, ثم بدأت عيناها بالاحمرار, تبعها جريان لبعض الدموع. 

(أمين): هل كان الكتاب سيئاً. 

(فاع وهي توفع :على العكسن ماما لفد رايت قحي نة 

(هياء) وهي تقف وتمسح دموعها: هل يمكنني الاستئذان؟ 

(أمين) ٠‏ مادا عن بقية الكثب؟ 

(هياء) وهي تهم بالخروج: سأعود.. أمهلني بضع دقائق فقط. 


(امين) بصوت مرتفع: احضري بعض البن من منزلك! 


جرت (هياء) مسرعة نحو القصر ودموعها تنهمر أكثر مع كل خطوة تخطوها نحوه. 
فتحت باب القصر وبدات تنظر حولهاء فرأت أباها يقف عند المدفأة الخامدة 


يدخن غليونه ويتمعن بالتحف المنصوبة على الجدار. فاندفعت نحوه وعانقته من 
الخلف وقالت وهي تبكي: سامحني يا ابي! 


(هياء) وهي لا تزال تعانق أباها وتبكي: سامحني لأني لم أعبّر لك عن اا 
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(الآب) استرات وهو وخاول أن يسهدين باتحاة ابنته امان 5 عن مادا تتحدتين؟ 
(هياء) وهي تفك عناقه وتنظر في عينيه بعينيها الدامعتين: امتناني بأنك لا تمن علي 
بشي مها تقوم به لأجلن.. جك لك آم أختّك لأنك يي دي 
طوال تلك السنين ‏ لا تزال تحبني. 


ابتسم الأب ووضع كفه خلف ظهر (هياء) وضمها لصدره وهو يقول: وسأظل أحبك 
دائما.. 


زهياء) وهي تفك عناق أبنها وتجخرى مسرعة تخو بات القضرنة شاعو لتثاول الغداء 
معك اليوم, انتظرني! 
الا تا نوهو نض علوت فى قمة امكنينها 'محونا تق ها الذى طا عليها؟ 


جرت (هياء) نحو منزل (أمين) ودخلته على عجالة, وتوجهت مباشرة لغرفة 
المعيشة وجلست أمامه وقالت بحماس: ما الذي سنقرؤه الآن؟! 


(أمين): أين البن؟ 
(هياء): أي بن؟ 


(أمين) باحباظ :لآ شىء إنسي الام 


(هياء) بحماس متجدد: ما الذي سنقرؤه الآن؟ 

(أمين): لقد قرأت الكتاب الذي قرأته. 

(هياء): أي كتاب؟ 

(أمين) وهو يرفع الكتاب الذي قرأته (هياء) قبل خروجها: هذا.. "لحن الأشواق". 


(هياء) وهي تنظر للكتاب بحزن: نعم كان كتاباً مؤلماً.. كنت طائراً مثلي ورأيت ما 
حدث لذلك الرجل المسكين.. أليس كذلك؟ 


(أمين): لاء لم أكن طائراً: ولم يكن هناك رجل عندما قرأت الكتاب. 
زهباء) بانسغزات: آله تقرا الكتاي تة 


(أمين): نعم, لكن هذا لا يعني أننا سنمر بالأحداث نفسهاء وإنما فقط المشاعر 
نفنيها : أخنرتك :بهذا من قل هل نسيت؟! 


(هياء) بفضول: ماذا كانت قصتك إذاً؟ 
(هياء): هذا ما حدث معي تماماً.. مَنْ هو الشخص الذي تغيرت نظرتك إليه؟ 


(أمين): شخص خرج من حياتي منذ زمن طويل وكنت ساخطاً عليه لكني سامحته 
الان. 


(ھاع کل ی و و 


(أمين) مبتسما بحزن: ابني. 

(هياء): ابنك؟.. لم أكن أعرف أنك متزوج ولديك أبناء. 
(أمين) وهو يزفر بحزن: ليس أبناء.. مجرد ابن واحد فقط. 
(هباء): اين هو؟ لم أزة زورك من قل واين أضه؟ 


(أمين) وهو يمد يده ويمسك بأحد الكتب المتبقية: النقاش في الكتب ممنوع. هل 


(هياء) مبتسمة بخبث: النقاش كان عنك وليس عن الكتاب. 
(أمين): لا أريد الحديث عن أي منهما. 
(فياء): خسنا كما تثناء.. اعتذر على تظقلي: 


(أمين) وهو يمد ل-(هياء) كتاباً بعنوان "قِمَم": من باب العدل أن تقرئي ما قرأثه 
اليوم قبل أن نكمل قراءة بقية الكتب. 


زفياء):وهقئى:تنقف لباخز الات وط ر لعتوانه اذكر آنك خرحت سعدا قرع :هذا 
الكتاب 


(هياء): وهل سأخرج سعيدة مثلك؟ 


(أمين): إفتحي الكتاب واكتشفي بنفسك. 


كلمت شاع وتتدوه لقاب لضي وهم دوو قوع قطاها الاھ 


فتحت (هياء) عينيها عندما أحست بأن النور القوي قد انقشع وحل مكانه رياح قوية 
5ات ر فا دوا ا ملاک ت نهر کی عددها زاك ها تق 


ف وق قمة جب_لٍ ش_اهقء فح_اولت الت_راجع بض ع خط وات لل_وراء 
لتبتع_د عن الحاف_ة التي كانت تط دن من_هاء لك -ن ق -دمها زل-ت وتات 
بالس_قوط نحو الأس_فل. خلال 

سقوطها كانت (هياء) تصرخ في بادئ الأمر, لكنها عندما حركت أذرعها خلال 


فنوظها الستشارع نحو الأرض ارتفعت للأعلى. ويدات تخلق قى السماء: 
ياء 


بانبهار ودهشة شديدين وهي تشاهد قمة الجبل أسفل منها تتقلص في الحجم, 
وكيف كانت الغيوم القطنية الباردة تحيط بها من كل جانب. خفت وتيرة تسارعها 


للأعلى حتى استقرت وسط السماء بين بين الغيوم, فعدلت من مسارها وبدأت تحلق 
لاا أجانت التعلدى ل النزول للأسفل 


رأت عند اقترابها من القاع نهراً عظيماً منبعه شلال كبير يتدفق من بين سلسلة 
جال خصراء كا ماؤه صافيا فزرفا. خط که انتجار خصراء كبيرة اموت على 


NE‏ ت كذلك كمّاً كبيراً من الطيور المُحلقة بألوان مختلفة, بعضها كان 
يغرد ويزقزق فوق تلك الأشجار. ل د تملكت (هياء) رغبة 


جامحة في الاندفاع نحو النهر والغوص في مائه العذب. وبالفعل هذا ما قامت به, 
لكن المفاجاة هي انها بعد أن غمرها الماء وحذث أنها تستطيع التنفس يسهولة 
وبحرية تحته مثل الأسماك الملونة والجميلة التي أحاطت بها. شعرت بالسعادة 
تفجو من قلبهاء واتدقعت خروجا من النهن العذي تجو السماء وهى تقول ف 


نفسها: 


"لطالمارعيف فئ:زيازة القمن ل فدى اساع هذا الخلم الحفيل” 


انطلقت (هياء) صعوداً ولم تتوقف عن التحليق في السماء الزرقاء المكتظة 
بالغيوم حتى رأت في الأفق سواد الفضاء الممتلئ بالنجوم. توقفت لثوانٍ تمعن 
النظر 


بذلك الفض_اء الواس_ع ثم ان_دفعت مجدداً نح-وه: واخت_رقت غ_لاف 
الس_ماء ال_رقيق والقم-ر المكتم-ل نص_ب عيني_ها. ح_دث م_| كانت تتوقع-ه 
وهو ق-درتها على التنف-س 


بسهولة في الفضاء. مثلما حدث معها في النهر. كانت تتنفس بسهولة وكأنها على 
سطح الأرض تماما. تعد مسيز لم يدم أكثر من فشر دقائق اقثربت من ظح 
العون وجهلت وله كل هدوع يدا هتحول على عوط حه الحاو من كل مطاف 
الحياة. فلم يكن هناك حولها سوى الحجارة والرمال البيضاء وتساءلت في نفسها 
قائلة: 


"اين جمالك الذي نراه من بعيد"؟ 


خلال تجوالها كانت الألوان معدومة؛ فكل ما حولها كان محصوراً بين الأبيض 
والأسود, وكانها في أخد الأفلام القديمة: لكن تلك الشحوية كسزت ‏ عندها لمحت 


شيئاً ملوناً على مساقة قريية منها: توجهت تخو ذلك الشىء بخظواث متسارعة 
تخللها خض التحليق الحفف جى وصلت اله لتد أنه زهرة تة نمت 


من بين أحد الشقوق. 2 (هياء) تلك الزهرة البنفسجية وقالت في نفسها: 
"تلك الوهزة مغرة أخرى:. :ما س ظهورها المستمر"؟ 


انقط ع تحديقها ب_الزهرة عن_دما لمحت ش_هاباً يمر من أمامها في 
الس ماع فابتس-مت وان_دفعت محلقة للأاعلى وق ررت اللح اق ب٥.‏ 
استمرت (هي اء ب-التخليق نعو 

الشهاب ومتغؤة قن سطح القمن رو عة لكنه اعتقى قبل أن تل اليم قت 
غائقة في القضاة تفكن في وجيتها التالنة خلال ذلك خرج وميض من خلب القمر 
کان ذلك الوميصى هو تور الشمسن 1 وعتدها رات (هياء) :ذلك النور ابتسهت وقورك 
التحليق نحو الشمس وهي تحدث نفسها مبتسمة وتقول: 


"لتر مدى اتساع هذا الحلم الجميل.." 


مع استمرار (هياء) بالتحليق نحو قرص الشمس المتوهج زادت سرعتها أكثر وأكثر, 
واخاط نها ومع هة عل افحت لمات الدف.زاته سا :لهال كسس 


بای رار ة: بل كانت سعيدة ومبتهجة بما يحدث حولها. بدأت الشمس تزداد حجماً 
مع اقتراب (هياء) منهاء وزاد مع اقترابها الوهج المحيط بها وقبل أن تصل 
للسطح غطى الوهج عينيها وحجب رؤيتهاء لتستيقظ أمام (أمين) e‏ 


ب. 


(هياء) وهي تقف في حالة من الدهشة تخالطها ابتسامة خفيفة: ما الذي حدث؟ 
(أفين) وهو تاخ الكتاب من يدها هل استمتعت بالكنات؟ 

(هياء): نعم, لكن.. 

(أمين) وهو يبضغ الكتات :على المتسدة بحانيه: لكن:ماذا؟ 


(هياء): كنت أريد أن أصل للشمس. 


انا ما ال قن تكن ا لوجلة ول ا ف ها 


(هياء): ماذا تقصد؟ 
(أفيق) وو اول كتابا آأخر اراك أن كفل فة الك ؟ 
(هياء) مبتسمة: کا ما عنوان الكتاب الذي سنقرؤه الآن؟ 


(أمين) وهو يمد الكتاب لها: هل يهمك عنوان الكتاب أم محتواه؟ 


(هياء) وهي تأخذ الكتاب مبتسمة وتجلس مقابل (أمين): لا. فلكل كتاب جماله 
الخاص. 
ص 


(أمين) وهو يأخذ كنابا آخر: مهما كان فحتو اق کاب بحت ان نبحث عن مصدر 
الجمال فيه.. تذكري ذلك دائما. 

(هياء): أريد أن أسألك عن أمر ما قبل أن نشرع بالقراءة. 

(أمين): ماذا؟ 


(هياء): ألن تخبرني ما حكاية الزهرة البنفسجية التي تظهر لي في كل كتاب 
اقرؤه؟! 


صمت (أمين) وبقي يحدق في (هياء) بنظرة تعجب.. 
(هياء): ما بك؟ 
(أمتن): الم كفي الأمر عة 


(هياء): لا.. 


(أمين)عايتسامة حفيقةة ل يمكين إخبارك! بحت أن تكتشفي الأمويتفسك: 
(هياء): ألا يمكنك على الأقل تقريب الأمر لي؟ 
(أمين): لا. 


(هياء) بإحباط: حسناً. 


بدأت (هياء) تتفحص الكتاب الذي اختاره (أمين) لها وقرأت عنوانه.. 
زهياء) اول الو" 


(أفيق): كات حميل وكفل قيما حميلة: 


(هياء) وعيناها لا تزالان مُنصبتين على العنوان المنقوش بحبر أسود: هل قرأته من 
قبل؟ 


(أمين): نعم. 

(هياء) وهي ترفع نظرها وتوجهه نحو (أمين): العنوان غير مطمئن. 
(أمين): هل ترغبين في تغيير الكتاب؟ 

(هياء) وهي تعيد نظرها لعنوان الكتاب: لا أعرف.. 

(أمين): اتخذي قرارك الآن. 

(هياء) وهي تعض شفتها السفلية وتحدق بالكتاب: سأقرؤه. 
(أمين) وهو يفتح كتابه: جيد.. أراكِ بعد قليل. 

(هياء) وهي تفتح كتابها مع (أمين): حسناً. 


خرج وميض قوي من الكتابين وغطى (هياء) و(أمين).. 


زال وهج النور عن عيني (هياء) لترى أنها تقف في صف طويل من الرجال 


المُنصتين لرجل بزي عسكريء يحدثهم ويخطب فيهم بصوت مرتفع وصارم قول 
0 

اليوم صفوة شباب البلد. وقد تم اختياركم كي تكونوا جزءاً من درعه الحديدي ضد 
يَحبكون ضدنا أبشع المؤامرات لزعزعة أمتنا! 


وققنك (زهيد ان تفز دي للك الزخ ل وو سحن الى ال جات ها 
الد ا اداس اا قدي أوا ل العش رين مدن اعم كارهم. اند 
الزعل كلام ےه :ب القول: توعهوا الآن 


لعنابركم ومن الغد سيبدأ تدريبكم! 


وتحاكى 6 ا 7 ا 0 مشبعة بالماء 901 واليرك 


الص-غيرة: وان اناغ انت نط ر ای اما ول-م يكن للش-مس منف_ذ 
بين تلك الغ يوم الكثيف-ة والمس -ودة. اكتش -فت (هي_اء) أن هيئت_ها كانت 
ش ابا فدي نفس عم ز بقية 


الرجال الذين كانت تقف معهم عندما تعثرت قدمها خلال السير, ورأت محياها بعد 
سقوطها في بركة مائية صغيرة. بقيت تحدق بوجهها وتتمعن في ملامحها 


الذكورية: ولق يتفظع تر رها إلا برخ قوبة أك من حلقها: 


ماذا تفعل أيها المجند؟! 


نهضت (هياء) بتوتر وبدأت تمسح الطين من على زيها العسكري وهي تقول: لا 


شيء يا سيدي! 


(قائد السرية) وهو ينظر بتجهّم ل_(هياء) خلال تنظيفها لزيها براحة 0 


(هياء) وهي تعتدل في وقفتها: أنظف ملابسي أيها القائد! 


(قائد السرية) بنظرة احتقار وسخط: ملابسك؟ 
لم ترد (هياء) عليه وبقيت تحدق أمامها بتوتر.. 


فى :ذلك الو فض وضلا هة الرتحال القن كانت شاع سيو جعهم الى الد 
وجهوا إليه::ولم يب في تلك البشاحة المكشوقة: تسواها مع القائد. 


(القائد) بنبرة صارمة ل (هياء): إخلعٌ زيك! 


(هياء) بتعجب: ماذا؟ 


(القائد) وهو يصرخ: لن أكرر كلامي أيها المجند! 


في لحظة رعب من صراخ القائد خلعت (هياء) الجزء العلوي من ملابسهاء و 
كان الأرض الطينتة: لكن القائد نهرها مرة أخرى قاتلا الى بالكامل! 


أزالت (هياء) ما تبقى من زيها العسكري وأبقت على ملابسها الداخلية,. فحمل 
القائد الزي من الأرض وهو يقول: ستبقى هنا حتى تصبح أهلاً لهذا الزي.. 


سار القائد مبتعداً عن (هياء) التي احتضنت أكتافها من نسمات البرد اللاذعة. وقال 
قبل انتعادة غنها :لا تفكر بالحركة: ولا أرداك القناض حيت"تقف! 


نظرت (هياء) خلفها لترى برجاً يقف عليه جندي يوجه بندقيته نحوها.. 


حل الليل ومعه اشتدت قساوة البرد, وتحولت نسماته لرياح لاسعة, وازداد الطين 
بللا بهظول الأمظاز القوية: ولم تتخزك (هياء):من مكانها بالرغعم من الألم 

الذي كانت تحس به في جسدها من قرصات البرد. ولم تكن تتحرك إلا لتلقي 
نظرة على القتاض الذي كان غلى الترج تراقيها: ؤيوجه طرق دته نحؤها وهو 
يدخن لفافة من التبغ. عند منتصف الليل انهارت (هياء) من الإرهاق وجَنّت على 
الأرض بركبتيهاء لكنها لم تفقد الوعي وبقيت تحتضن نفسهاء وتمسح ساعديها 


بحثاآ عن ال-دفء. كان المك_ان من حول_ها مظلم_ا والس-ماء معتم-ة 
سدم ال الوا اكد وله بلسو سورت ا ودا 
س_وى جم-رة س_يجارة ذل-ك القن -اص 

عندما كان يدخن من وقت لآخر. رفعت ,(هياء) كفها أمام وجهها عندما أنار كشاف 
قوي من فوق مبنى بعيد عنها.ء وسشلط صوذه عليوا برخة من الزن اع 

رة أخرى وغوض فى الظلام مجدداً. بعد نصف ساعة تقريباً سمعت (هياء) صوت 
القناص وهو يتحدث مع شخص صعد للبرج معه, واكتشفت أنه قناص آخر 


أتى لتسلّم نوبة المراقبة بعده. نزل القناص من البرج بعدما سلم المهمة للقناص 
الآخر, وسار تجاه (هياء) وعندما ملّ بجانبها همس لها بجملة دون أن يتوقف أو 


يلتفت نوها وقال: 
"لا تجعل القائد يكسر عزيمتك. " 


بالرغم من أن تلك الكلمات كانت بسيطة ومقتضبة, فإنها أعطت (هياء) دافعاً 
للانستمرار والتجملتوقف الفط وفع توقفه اشتعل ضوة الكشاف بنورة الأبيض 


القوي مرة أخرى؛ وبقي مسلطاً على (هياء) الجاثية على ركبتيهاء ولم يكسره 
تف كال ل يدأ السو ا :دما وهل ضاف ل ا 


العسكري وهو يقول: 
"يمكنك العودة لعنبرك الآن!". 


أخذت الزي بصمت وسار الرجل عائداً من حيث أتى, وخلال سيره نهضت (هياء) 
وبدات بلبس الزي. توجهت بعدها بخطوات مترنحة نحو المبنى الذي دخل إليه 


الرجال الذين كانت تقف معهم سابقاً. قتحك باب المبنى لثرئ عنيراً كبيراً مملوءا 
الاس ةو گانت كلها غير شتاغرة:وبها رجال ناعون ما عدا ا ده 


رانف يدها خت ع ات دلخل الق المظلع درفت زهناء) رفا قل :ذلك 
السرير الصغير وهي منهكة. وغطت في ثوانٍ بنوم عميق لم يعكره سوى صوت 


شخص يهز كتفها ويحاول إيقاظها قائلاً: هل أنت بخير؟ 


(هياء) وهي تفتح إحدى عينيها وترفع رأسها ببطء: ماذا؟ 


(الرجل) مبتسماً: لا بأس. ارت الآن وسنتحدث في الصباح.. 
عادت (هياء) للنوم دون أن تجيب.. 


قبل الفجر وقبل أن يشق نور السماء الأفق المظلم دخل أحد الضباط العنبرء وبدأ 
بالصراخ بقوة لإيقاظ الجنود النائمين. نهض الجميع بفزع بمن فيهم (هياء), 


واضطفوا فى عط مسقم فاميظميتة مه ودا الضا بعل يفنيو نجانبهه فقول 
بنبرة قوية وحادة: 


الوم هو موك الأول من الشهور اللات التي عضو ها معدا شرف افون 


منذ ذلك ايوم أمضت (هياء) أسابيع في الشاقة من أول الصباح إلى آخر 


أطراف أحاديث سريعة مع زملائها الجنود, ا قرعت e‏ 
فرقة يتم تدريبها لمواجهة أعداء يُهِدّدون الف الراعية لهم. لم تسقطع 


تحديد جنسية الجنود أو مكانها الجغرافي؛ فكل شيء كان مبهماً لها والأحداث تسير 
بعجالة ووتيرة سريعة. اشتد باسها قبل نهاية الثلاثة اشهر. واصبحت (هياء) 


ملمة بالكثير من الأمور العسكرية, وأصبحت رامية ممتازة وتصيب أهدافها بدقة 
عالية بالأسلحة الخفيفة. في اليوم الأخير وقف الضابط المسؤول عن تدريب تلك 


"اليوم تتسلّمون نجوم تخرجكم لتعتلي أكتافكم.. يحق لكم الفخر بهذا الإنجاز 
ووطنكم ينتظركم كي تردوا له صنيعه في تحويلكم إلى رجالٍ منتجين ومساهمين 
في 


رفعته وامنه وامانه!". 


رع الكو دجن :وضهووا واخ ا تلو ال ر قلي الفص لملم تنا ستياه 


وعندما حان دور (هياء) وقفت أمام الضابط بوجه قاس ومتجهّم فقال لها باسماً: 
لقند خت تو فقاني فك آيها الحفوى: وات أن الماء تمكن أن بتحجر. 


رفعت (هياء) كفها بجانب جبينها وقدمت التحية العسكرية للقائد بينما كان يعلق 
نيشان التخرج على كتفها. تفرق الجنود وبدؤوا يحتفلون في عنبرهم باخر يوم 


لهم في المعسكر, وبينما كانوا في خضمٌ ذلك الاحتفال دنا أحد الجنود من (هياء) 
وقال: وأخيراً سنرى براعتك في الرماية على الأحياء بدل القطع الخشبية التي 
كنت 


ترميها. 


(هياء) وهي تنظف بندقيتها بتجهُم ووجه خالٍ من المشاعر: لا فرق. :شاطيت 
هدفي مهما كان. 


(الجندي) ساخراً: الأحياء يجرون ويتحركون. 
(هياء) وهي تنفخ كمامة بندقيتها: لن يزيد ذلك إلا متعتي في اقتناصهم. 


(جندي آخر): أظن أن القائد لن يسمح لك بالمشاركة في الغارة. وسيضمك 


(هياء) وهي ترفع البندقية وتنظر من خلال نطاقها: سألبي أوامر القائد مهما كانت. 


تغذ أنام حَرَحَت الكثيبة للا بامر من قائدها في عمليتهم الأولق: وكانت العفلية 
عملية تقض وابادة" كما سما ها الضابط المتسؤول عن تلك الفهفة: والذق:وجةه 


أفرادها بالإغارة على مجموعة من البيوت في قرية صغيرة, وامن و 
القناصة الد ات رها من ف باخ مرا كر هو وف كل عي يحاول 


وب 


مستعينين بنطاق الرؤية الليلية. وبالفعل ما إن هجم الجنود ودخلوا البيوت حتى 
نذأت أضوات ال انف رخات فاظنتها تملا المكان ورافك القناضة سناد هه 


مسنوتين تفقايضها طون أى أخة يخرع قارا من تلك المذحة 


بعد دقائق بدأ يظهر في مرمى القناصة الأشخاص الهاربون من المنازل, والذين 
فروا من تلك الإبادة فلم يترددوا وقنصوهم واحدا تلو الآخر, وكانت (هياء) تتفنن 
في 


إصابتهم في الرأس مباشرة وهي تلوك قطعة من العلك في فمها. 
(القائد) مبتسماً وموجهاً كلامه ل_(هياء): أترك القليل منهم لزملائك.. 


(هياء) وهي تعفر الذخيرة في بندقيتها وعيناها تحدقان من خلال نطاقها المكبر: لا 
تقلق يا سيدي؛ هناك الكثير منهم. 


استمر الجنود في القتل داخل البيوت, واستمر القناصة بالتقاط وقنص الفارين, 
و فع أول الاح حيث تسلّم القائد مكالمة عبر جهازه الخلوي بأن 


سار القناصة خلف القائد ا ا وقع اقبر بهم من مدخل 5 


بدؤوا يشاهدون من كانوا يقنصوهم وصعقت (هياء) من المنظر. 


لم تر بينهم أحداً يمكن أن يكون مصدر خطر أو تهديد. فكلهم كانوا من النساء 
0 ر السن, ولم تشاهد رجلا واحداً بلنانها لم واا نهم يعمل 


و م الا ل ور مسقا د ا E‏ 


كان ينزف من طلقة اخترقته. لاحظ القائد وقوف (هياء) عند جثة الطفلة, فتوقف 
والتفت إليها قائلاً: ما بكِ؟.. لِمَّ توقفت؟ 
(هياء) وهي تنزل على ركبتيها عند جثمان الطفلة: لِمَ قتلنا هؤلاء الأبرياء؟ 


(القاتة) رة هو لاء الأبرياء كما ستميهم:هم من احظ رن تان الإزهاية: 


NE‏ (هياء) الفتاة وهي تدمع,. فشاهدتها قابضة بيديها على زهرة بنفسجية.. 


(القائد) بتع نجع هل سنبقى طويلاً عند هذه الجثة؟! 
(هياء) وقي تفقمض غينيها: لا.. أنا زاخلة: 


خرج وميض قوي من الزهرة البنفسجية وغطى ذلك الوهج الجميع.. 
ألم الأمل 


اس 15ج م كرد 0 ر ر وهي تبتسم بحزن, 
وقال: أرى في 7 حديثاً.. 

(هياء): الزهرة البنفسجية هي بوابة الخروج.. 

(أقين) با تسامة رصا عم 

(هياء): عوالم هذه الكتب لا يمكن الخروج منها إلا من خلال تلك الزهرة. 

(أفتن اذالم تخد ئ الرهرة فلن كى من الخؤزوة ادا 


(هياء): عندما رأيتها في قبضة تلك الفتاة انتابني إحساس غريب, وكأنّ شيئاً ينادي 
وھد ان رفت الرجيل حلت 


(أمين): لقد فهمت الآن سد وهج البنفسج. 
(هياء): كيف حصلت على واحدة من تلك الزهور؟ 


(أمين): تقضدين الزهرة التي أعظيتك إياها أول مرة التقينا فيها. 


(هياء) وهي تضع كتابها جانباً: نعم تلك الزهرة.. كيف حصلت عليها؟ 
(أمن) من اح تلك الكتي'الثن انقزقها: 
(هياء): نعم, لكن كيف؟.. هل يمكنني قطف أي زهرة أجدها. 
(أمين) بنبرة صارمة: لا!.. إحذري أن تفعلي ذلك!.. سوف تحبسين للأبد في الكتاب. 
(هياء): كيف تمكنت أنت إذاً من ذلك؟ 
(أمين): أحيانا تصادقين أكثر من زهرة: أنا:وحدث يستانا كاملا نها :فى اجد الكنت: 


فقطفت واحدة وعدت بها, لكن لا تحاولي ذلك إذا لم يكن في الجوار سوى 


زهرة واحدة. 

(هياء): هل يمكنني أخذ أشياء أخرى من الكتب وأعود بها معي؟ 

(أمين): لم أحاول ذلك من قبل ولا أنصحك بالمحاولة؛ فنحن لا نعلم ما قد يحدث. 
صمتت (هياء) وسرحت في الأرض بصمت.. 

(أمين): بقي كتابان.. هل ترغبين في إكمالهما الآن أو لاحقاً؟ 

لم تردٌ (هياء) على (أمين) وبقيت سارحة في الأرض أمامها.. 

زأميق): مانة؟ 


(هياء) وهي لا تزال سارحة: الكتاب الأخير استنزفني.. 


(أمين): عودي للمنزل إذآ ويمكننا الإكمال لاحقاً. 


نهضت (هياء) من أمام (أمين) وسارت نحو الباب, وقبل خروجها قالت وهي سارحة 
في الأفق: سعيدة لعودتك.. 


(أمين) مبتهما: تشد لأنك كنت بانتظارف: 
عاوك (هياء) للقصن وافضت يقية عوهها شاك 
مضت الأيام والأسابيع. وكما اعتادت (هياء) كانت تتردد إلى (أمين) يعد عودتها من 


الفذرسة وود اول المشناء: وبالرغم من أنها كانت تزورة يوميا: فإنها لم تقرا 
كتاباً آخر بعد كتاب "المسوخ", وكانت تريد قضاء معظم وقتها مع (أمين) والحديث 


معه. وهو لم يمانع بل كان سعيدا بذلك. دخلت (هياء) منزل (أمين) في أحد 
الأيام بعد يومها الدراسي. وصرخت بصوت مرتفع قائلة: (أمين)!.. لقد تخرجت! 
(أمين) وهو يخرج من إحدى الغرف مبتسماً: مُبارك يا (هياء)! 


(أفين) “هل اختزت جامغتك بعذ؟.. أعلم أنك تفوقت ويمكتك الدراسة بأي جامعة 
تختارينها. 


(هياء) وهي تفك عناق (أمين): لا ليس بعد. لكن لا يهم هذا الآن. 
(أمين) بتعجب: ما المهمٌّ إذآ؟ 


(أمين) بسخرية: ألم تملي من كتب المدرسة. 


(هياء) وهي تدفع كتف (أمين) ضاحكة: أنت تعرف ماذا أقصد! 


(أقوو)أوقة بسيو تجو عوفة الم مسا الكت الي اترتها شايفا ارال 
موجودة' ولم ارخا للمكفية: 


(هياء) وهي تجري نحو المنضدة وتلتقط أحدها وتقرأ عنوانه: "أربعة جدران".. هذا 


(أمين) وهو يتوجه لركن إعداد القهوة: ماذا تنتظرين إذاً؟ 

(هياء) وهي تلتفت إلى (أفين) والكتاب بين يديها: ماذا عنك أنت؟ ألن تقر ا؟ 
(أفنْن) شاقر] ك الات الأخين.. إكذتى هدا الكتات+» واا ا بعض القهوة لنا 
فتحت (هياء) الكتاب ليخرج وهج قوي غطاها بالكامل.. 


استيقظت (هياء) في غرفة بيضاء على صوت طنين منتظم وهي ممددة على 
فراش أبيض, ولخاف يفغليها ومحدة. ناغمة سند راسا وجدت صعوبة في 
التحرك, 

وأحست عند محاولتها RR‏ لاحظت أيضاً 
أن اقلت جسدها كان مغطى بالضماة ختى راسها. تطورت يفينا ورات لوحة 

فكتويا عليها a GE SS aan‏ 
للعزل الصعى: وعندما جا هدت والتفتت سارا رات مركن فمدديق قثلها 
والضفادا ت تفعلى خود ھا بالكامل: كان سر یر اهما رفولین خا ر لا سكن 
شقا :ولا بستظغعان الجراك الا بمساعدة مفرضة كانت في :ذلك) الؤقت هوجودة 
في الغرفة تحقن أحدهما بمصل بواسطة ' رچ صغيرة. e‏ 


(المريض 1): كيف حالك اليوم؟ 


(هياء): أشعر بالألم.. 

(المريض 2): نعرف, فلقد سمعنا أنينك البارحة. 

(الفريض 11 انك كنت من نضا 

(المريض 2) وهو يضحك ويسعل: كلنا كنا نئن! 

(المريض 1) يضحك بقوة: أسكت؛ فالضحك يؤلمني! 

(المريض 2) وهو يضحك: حسناً حسناً.. 

خلال ضحكهما كانت (هياء) لا تزال تتفحص المكان من حولها بتمعن شديد. وتحاول 
استيعاب الموقف حتى وقعت عينها على باب الغرفة الذي قُتح ودخل منه 
طبيب مع إحدى الممرضات وقال للجميع: كيف حالكم اليوم؟ 

(المريض 1): الحمد لله بخير يا دكتور. 

(المريض 2): مازلت أحس ببعض الألم في صدري. 


(الطبيب) وهو يبتسم: لا بأس.. سوف نحقنكم اليوم بمهدئ قوي سيساعدكم على 
النوم براحة.. هذا الدواء جديد. لكنه سيّفيدكم بإذن الله لتسكين الألم. 


(المريض 1): حقاً يا دكتور؟!.. أتمنى ذلك؛ فالألم يزداد عندما ننام بالذات. 


(الطنيت) موجها كلاف للتمزصة: اجقنييم 20 ملغ نالفل الخد هذا 
المساء. 


[المحرضة): حاضو 
(المريض 2): شكراً يا دكتور. 
الخليوتة جل مسسفان 


في المساء دخلت الممرضة التي كانت حاضرة مع الطبيب صباحاً ومعها بعض 
الحقن والأمصال, وقامت بحقن (هياء) والمريضين الآخرين بهاء وقبل خلودهم 
للنوم 

تحدثوا قليلاً: 


(المريض 1) وهو يغمض عينيه مبتسماً: هذا المصل جميل, لم أعد أحس بأطرافي 
من الد 


(المريض 2): نعم بالفعل, أحس بأنني لا أعاني أيّ حروق. 
(هياء) وهی تتثاءب: يبدو أني سأقضي وقتي هنا في النوم فقط. 
سمع الثلاثة أنيناً في الغرفة.. أنين شخص يتألم.. 


(المريض 1) وهو على وشك فقدان الوعي من أثر المصل: مَنْ منكم يصدر هذا 
الت الم بعملة العمل مع اعد 


(المريض 2) وهو يغرق تدريجياً في النوم: أنا.. لم.. أتكلم. 
غط الثلاثة في نوم عميق و(هياء) كانت تشخر بقوة.. 


في الصباح استيقظ الثلاثة على صوت الطبيب الذي كان يقوم بجولته الصباحية مع 


فمرضتة الفرافقة له ذائماءولها راهن فد استقطوا سالهم: كيف:وحدتم الفضلن 
الجديد؟ 


(المريض 1) وهو يمسح النوم من عينيه: إنه مصل من الجنة يا دكتور.. لم أنم هكذا 


(القرتض 2 كان تزاتئعا لم أحسن شىء طوال الليل: 
(هياء) وهي تبتسم بوجه متخدّر وناعس: من روعته مازلت أحس بالخدر إلى الآن. 


حروقكم. 


خرچ الظبيت:ولخقة رةه الممرضه: 

(السروسن :1 فن فنك كذ ب على الظسب؟ 

زهياء) باستهواتك: مادا تقض آنا لض كدت في ی 
(المريض 2): ولا أنا. 


(المريض:1): لقد سمغت شخضا ن البارخة عدا أخذا الفضل» وهذا يعني أن 
أحدكما لم يتأثر بالدواء. وكذبه هذا غباء وقد يعرض حياته للخطر. 


(المريض 2): أنا لم أكذب؛ فقد استفدت فعلاً من المصل. 
(هياء): وأنا كذلك. 


(العريض: 1) تفخت تمق كان تن ليلة البارعة ادا ؟ 


(المريض 2): ربما كنت تتوهم. 
(المريض 1) باستغراب: ربما.. 
حل المساء وحضرت الممرضة لإعطاء المرضى جرعاتهم من الأمصال, وتكرر ما 


حدث في الليلة الماضية, دل أن فهو :مع ا خف خوت انر تخص رام 


ولكونهم مصمدين بالكامل ولا يقوون على الحراك أو الرؤية بوضوح بسبب ستائر 
الغرل:النى خط نهم لم ستطيهوا| تند مدر الوت وقي الوه التالي 


وخلال زيارة الطبيب الروتينية أخبره الثلاثة بما سمعوه, وسألوه عا إذا كان هناك 
قر رات فقوتم احضازة ليلا تنه دون إخبادهم, فاخا بهم :الط بالثفن 
ورحل عنهم وتركهم في حيرة يتناقشون: 

(المريض 1): ماذا تظنوق فضدر الصضوت الذي سشمغناه البارزخة؟ 

(ساء) لولم أسفعه تسى لقلك انكم :واهمون: 

(المَرَيض 2 لا بعك القيام نشىء'فتحق عاجزون تماما كن الحركة: 

(المريض 1): لدي فكرة. 

(المريض 2): ما هي؟ 

(الفوسن ا ا خا بحت أن يرفص أك المصل التوم قو من الآمن: اول 


لم ترد (هياء) على الاقتراح وصمتت في انتظار كلام المريض الآخر.. 


(المريض 2): ولِمَ يرفض شخص واحد فقط؟ لِمَ لا نرفض نحن الثلاثة أخذ المصل؟ 


اعون 1 اوا تهرك ها نه في ال الخ و ود نينت 
کي نعاني جميعا 


(المريض 2): معك حق, الأمر لا يتطلب استيقاظنا جميعاً وحرماننا الدواءً.. واحد منا 
يحب ان ضحي ليلة واحدة. 


(هياء): ومن سيضحي بمصله؟ 
(الفريض 1): أنا:اضاحب الفكرة وأنا شن شيتحقق من الأمر: 


في المشاء تناول'الآثنان خُرَعَتيهما من الفضل/ما غذا (المريض :20 الذي تحجخ 
للجموطة بان العمان ههر الان ها م فغ :واب كريد الا تجن الاه 
تعاطيه جرعات آخری: وحيث إن الطبيب غير موجود في الفترة المسائية 
لافار واففك الفمرضة عائ ظلبة من بات الاحباط واه أنه ستترك 
ناب العرفة 


مفتوحاً كي ينادي عليها إذا احتاج لشيء, لكن (المريض 1) رد على اقتراحها 
باستغراب شديد وقال: ما فائدة جهاز المناداة القريب مني إذا؟ 


حاجة ماسة للمساعدة: 0 ير ا وم 505 


(الفريض ا وفقو تواقق والتجت والشك لا راان تسناوزانه عونا . 


بعد خروج المفرضة:من العنبر بدقائق::ندات أضوات الأنين تصدر:-وبدا (المريض 
1) يسمعها بوضوح. حاول المريض التواضل مع مصدر الصوثة: بمثاداتة, لكنه لم 
يرد واستمرّ بالتوجع والأنين والمريضان الآخران غارقان في نوم عميق. قرر 
(المريض 1) استدعاء الممرضة من خلال جهاز النداء. فحضرت بسرعة وفتحت 
الستارة 


الموعيكلة تس زوه قا لتنا ارا واا 


شرح المريض لها ما سمعه, فتفحصت المكان ولم تجد شيئا فقالت بغضب: إذا 
ا عدم تعاظيك العضل سئب لك الهلوسات فانىي افترح عليك أخذة والخلوة 
للنوم! 


أغلق_ت الممرض_ة الس تارة بعن_ف. وعد قلي ذل سكم باب العنب_ر 
وهو يغل_ق بق-وة: وبمج-رد إغلاقه ع-اودت أص_وات الأنين والت_وجع 

في الغرف-ة, ما دف ع (الم-ريض 1) 

للعو ا فو قاتلا تمن انك نوها ايها 

في اا لطلنيب اا نون كانت ا ا عفدي تفال 

نوات الل ايل الصاح و حال ره رسال الفوضي احا 

كيف حالكم هذا الصباح؟ 


(العريض 2):من الستان المفحيط يتسزيروة الحمد لله اخس بتخسن اليوم: 


(شناع) وهي تس تخدر هن لف الفعاز المحيط هنر ها مخ هذا العضل نا 
دكتور لا تحتاج لسؤالي. 


(الطبيب) وهو يهم بالرحيل: جيد.. سأزوركم غداً بإذن الله. 

(المريض 2): لحظة يا دكتور! لِمَ لم تسأل صاحبنا عن حالته.. هل مازال نائماً؟ 
(الطبيب): (أبو هيثم) ثُوفي في الفجر.. ألم تخبركم الممرضة بذلك؟ 

(هياء): ماذا؟!.. كيف حدث ذلك ؟! 

(المريض 2): كيف؟!.. لقد كان في تحسن مستمر وصحته أفضل مناً جميعاً. 


(الطبيب): الأعمار بيد الله. ولا اعتراض على مشيئته.. أراكم غداً بإذن الله.. 


خرج الطبيب ولحقت به المفرضة:. 
(المريض 2): لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمك الله يا أبا هيثم.. 
(هياء): سبحان الله لقد كان أكثرنا حيوية. 

(المريض 2): هل تعتقد أن الأمر له علاقة بما فعله البارحة؟ 
(هياء): ماذا تقصد؟.. ماذا فعل؟ 


(المريض 2): هل نسيت؟.. قراره الاستغناء عن المصل للتحقق من أمر صوت 
الانين الذي سمعناه. 


(هياء): لا أعتقد.. أظن أنها كانت ساعته والأمر مجرد مصادفة. 
صمت (المريض 2) ولم يرد.. 

(هياء): ما بك؟.. لِم سكت؟ 

(المريض 2): أفكر.. 

(هياء): تفكر بماذا؟ 

(المريض 2): أفكر في الاستغناء عن المصل الليلة.. 

(هياء): لماذا؟ ولأي غرض؟ 


(المرض 2): موت صاحبنا يثير الريبة. 


(هياء): كيف تفكر؟.. لو فرضنا جدلاً أن موته متعلق بتركه المصل, وهذا أمر وارد 
للعضل تاتيرات جاسة تفهلها ركه 


(المريض 2): إذا كان هناك E‏ موجودا. وكوننا نائمين 


(هياء): ماذا ستفعل وأنت بهذا الوضع العاجز؟ 


(المريض 2): بصراحة لا أستطيع أخذ مخدر وأنا أحس بالخطر يحيط بي في هذه 
الغرفة. 


(هياء): كما تشاء, أنا سوف آخذ دوائي كالمعتاد. 


حل المساء وبعد أن أخذت (هياء) مصلها وخلدت للنوم, تو جهت الممرضة إلى 
(العريض 2) وهي تحمل الحقنة: لكنه؛ أوققها قائلاً لا ا الفضل: اليوم:. 


(الممرضة) بتعجب يخالطه بعض التجمّم: لماذا؟! 
(المربض 2) نغضن: لآ اشعر رة في ذلك! وأنا لست مجبراً! 
(الممرّضة): ما خكايتكم مع رفض تعاظي الفصل؟! 


(العريض 2 :وهو بصخ فى وجه الحمرضه: ل أرزية المضك» الا تفهميقن؟! 
(الممرضة) وهي تضع الحقنة جانباً بهدوء: كما تشاء.. 


فرجت" الممزظة :ولح قلق باب العس خلقهاء بعد خروعها بدفائق.بذا ضوت الأنين 
شفع من أحد أركان الغرقة.“فتيملل التو المختلظ بالخوق لضدر الفعريض 


وأخذ يحاول النظر من خلال الستارة البلاستيكية تجاه مصدر الصوت, لكنه لم 
رؤية شي>. لم تتوقف أصوات ت الأنين, بل أخذت تزداد 0 توجع 
(المريض 2) بقلق شديد: من هناك؟! 


الأنين يستمر دون أن يرد أحد.. 


(المريض 2) وهو يتصنع الشجاعة: لا تظن أني خائف منك!.. من أنت؟! وهل كان 


الضوت هن الان دون أن جرد على العنييض: 


في الصباح دخل الطبيب على عجالة للعنبر. وتوجه مباشرة لسرير (هياء) وفتح 
الستارة وهو يقول بتوتر شديد: هل انت بخير؟! 


(قياء) وهي :تتستيقظ من النوف» أهلا يا دكتون: ماابك؟ لم بدو قلقا هكذا؟ 

(الطبيب) بقلق شديد: أجبني أولاً!.. هل أنت بخير؟!.. هل تحس بأي آلام أو صداع؟! 
(هياء) بتعجب: لا أبدا: أنا بخير وللة الحمد: 

(الطبيب) وهو يزفر تقساً ثقيلاً بارتياح: الحمد لله! 

(شياء):وهئ تعتدل ,قي جلستها على الشسيرين ما الأمر؟ :. هاذااحدت؟ 


تتعاطونه في الأيام السايقة ل تك فى ها يبدو E‏ 


تقود 


تدريجياً للموت, وقد نبهتني إلى ذلك الممرضة اليوم من خلال ملاحظاتها لكم في 
الأيام الفائتة. 


زهناء)»"فعلاً, لقد كاخ أصواتا كثفرة لم جد لها اق تفر 


(الطب_يب): كلام_ك يتط_ابق مع كلام الممرضة.. ترك ص_احبيك 
لتعاطي المص_ل يبدو انه عجل من اس_تحلابه في الكب_د وض-_اعف 
من اعراض.ه الجانبي-ة وهلوس_-اتهماء 

وتسبب في موتهماء وأعتقد أن استمرارك بتعاطي المصل جتّبكَ مواجهة المصير 


نفسه, لكن لن نتأكد من ذلك إلا بإجراء تحاليل أكثر على المصل, لذا قررنا إرجاعه 
للشركة المصنعة وفتح تحقيق بالموضوع. 
(هياء) وقئ :فضدومة” قل مات الفرض الآخر أيضا؟ 


(الطبيب): للأسف نعم.: لكن الحمد لله أنك مازلت بخير كي نحقنك بالترياق 
المضاة الذى سفكين ففعول المضل فى جخسمك 


(هياء) وقى تترل راسها خرن لقند كدرتة:من الامتناع عن اخذ المصل»: 


(الطبيب) وهو ينهض من الكرسي ويهم بالرحيل: سوف أوجه الممرضة بأن تحقنك 
بالترياق في أسرع وقت. 


(هياء) والحزن لا يزال يعتلي ملامحها: هل لي بطلب يا دكتور. 
(الطبيب): نعم تفضل. 
(هياء): هل يمكنكم فتح الستائر البلاستيكية المحيطة بي بالكامل.. أشعر بالاختناق! 


(الطبيف) :وهو يقتح الستائن مما لاباش :لم تعد يحاجتها يما انك :وعذك بالعرفة 
الآن. 


(هياء) بابتسامة حزينة: شكراً. 

خرج الطبيب وترك (هياء) تجول بنظرها في أركان الغرفة التي خلت من المرضى, 
ولم يكن بها سوى سريرين خاويين؛ وخلال تحديقها بهما دخل رجل يحمل باقة 

من زهور البنفسج وهو يقول: أليست هذه الغرفة التي بها (أبو هيثم)؟ 


وقف الرجل صامتاً وعلى وجهه صدمة وحزن ولم ينطق بكلمة, وبعد ثوانٍ من 
الصمت والتحديق ب (هياء) تقدم نحوها بضع خطوات ومد لها باقة الزهور ورحل. 


أمسكت (هياء) بالباقة ونظرت لزهور البنفسج وقالت في نفسها: يبدو أن موعد 
رحيلي قد اقترب. 


دخلت الممرضة عليها وبدأت بإعداد الحقنة وهي تقول: باقة جميلة. 

(هياء) وعيناها على الزهور: نعم بالفعل. 

(الممرضة) وهي تسحب المصل من الزجاجة بالإبرة: ليت زوجي يحضر لي هدية 
كهذه من وقت لآخر. لكن كيف له ذلك وأنا محبوسة هنا في هذا العمل الذي لا 
(هياء): هل هذا هو العقار المضاد للمصل الذي سبّب لنا الهلوسات؟ 


(هياء): هناك أفر غريب: 


(المموضة :وى عضب الحقتة باضيعهاة هادا تقض 


(هياء): إذا كان العقار يسبب الهلوسة لِمَ لم نسمعها إلا ليلاً؟ لماذا لم نتعرض لها 
في النهار؟ 


(الممرضة) وهي تمسح بقطنة معقمة مكان الوخز: لا أعرف. 

(هياء): ألا تجدين أن هذا الأمر غريب؟ 

(الممرضة) وهي تقترب بالإيرة من ذراع (هياء): لا. 

(هياء) وهي تسم أنكهلاك رحمة بالفغل. 

(الممرضة) وهي تحقن (هياء): أحياناً قد يأتيك الموت على شكل ملاك.. 


(هياء) وهي تحتضن باقة زهور البنفسج وقد بدأت بالدوخان وفقدان الوعي: ماذا 


(الممرضة) وهي تهمس في أذنها: لان الفصل لتم ول سب اي فضاعفات». آنا 
من كنث أصدر أصوات الأنين كي تشكوا بالمصل وتنقلوا تلك الشكوك للطبيب.. 
كنك 


أريد أن أحميكم من العيش كمسوخ مشوهة بتلك الحروق في مجتمع لن يرحمكم 
E RN eS‏ :لم أجد طريقة سوق 


قتلكم واحداً تلو الآخر, وإلقاء اللوم على المصل الجديد, ولقد ساعدتني بتأكيد 
تفرضكم للملوسات عنما أفورتييها امام ال خوخ على خر 


أغمضت (هياء) عينيها ورأت وهج نور قوي.. 
الورق المحبور 


عادت (هياء) إلى غرفة المعيشة, وما إن انقشع الوهج الذي أعادها حتى قالت 
بحنق وغضب شديدين: : تلك اللعينة! 


(أفتن) فقو على اريكتة: عقون تجو 


(هياء) بغضب: تلك الممرضة!.. هي وراء كل ما كان يحدث! أريد العودة وتلقينها 
درسا قاسيا. 


(أضين) حبرت بأن قراءة الكتاب نفسه مرتين مخاطرة. 
(هياء): أنا لم أرَ أشياء كثيرة هذه المرة فمعظم الوقت كنت نائمة. 


(أمين): أحداث الكتاب تستمر سواء كنتِ مستيقظة أم نائمة؛ فعالمه لا يتوقف 
لأجلك: لكنه يسير بوجودك. 


(هياء): هذه المرة رأيت غ أكثن من زرهوة بنكتسحية: 
(أضين): وهذه المرة تاخرت قليلاً على غير الغادة: 


(هياء): فعلاً لاحظت ذلك.. بالعادة عندما أعود أكون قد رحلت لثوان فقط؛ لكن 
هذه المرة يذو انى رجلت فثرة أظول: 0 


(أضيق) وهو باخد رشقة هن :قهؤته: روحك بدأت تنسلخ عن واقعك وترتبط أكثر 
بعالم تلك الكتب. 


(هياء): وهل هذا الأمر سيئ؟ 


(أمين) وهو يلتقط الكتاب الخامس: يعتمد ذلك على رغبتك. 


(هياء): لا تتحدث بالألغاز مجدداً يا (أمين).. أخبرني بكل وضوح عن سبب تأخري 


هذه المرة. 

(أمين): بعض الأمور يجب أن تكتشفيها بنفسك.. هل قررت بأي جامعة ستلتحقين؟ 
(هياء) وهي تجلس على الأريكة بجانب (أمين): سوف أتقدم لجامعة المدينة. 
(أمين) وهو يضع الكتاب في حجره: مدينتنا؟ 

(هياء) مبتسمة: نعم, كي أكون بجانبك دوماً. 


(أعينن) يتجهم لااتضيغي نفلك اسب كهذاا أت لكين عقفلا متوهجاً 


شا لا يعم دل كا( امن 'المهم أن أكون معكة وبقويك:. 
(أمين) بصوت عالٍ وحاد: بل يهم! 
(هياء) وهي مصدومة: ما بك يا (أمين)؟ هذه أول مرة تصرخ فيها علي! 


ا لن قري كنا آخر شن 


سار فين الخامس بيده نحو السرداب وحاجباه معقودان عصباء فلحقت 
به زهياء) وامسكت بلباسه وهي تقول: مايك؟!.. لَه تقول :ذلك؟] 


(أدين) وشو مك قبضة زهباء) .من اسه اخرجى فن سترلي! 


(هياء) وهي تدمع وهول كلمات (أمين) يطرق رأسها: ماذا؟!.. أخرج؟! 


(أهين) :وهو فح اي الشرذانة واه حالف قو ەا ولا ىدن ناا 

وقفت (هياء) في حالة من الذهولء والحزن الشديد, لما سمعته. وبعد وقوفها فترة 
وجيزة أمام باب السرداب بدات تسير ببطء نحو باب الخروج من منزل (امين), 
متوجهة لمنزلها. بعد دخولها القصر وجدت في ردهته بعض الأمتعة والحقائب, 
وكانت (حليمة) مع بعض الخدم يرتبونها. 


(هياء) باستغراب وهي تمسح دمعة من خدها بظهر يدها: ما كل هذا؟.. هل 


(حليمة) دون أن تلتفت إليها لأنها منهمكة بترتيب الحقائب: كلنا سنسافر يا سيدتي. 
(هياء) وهي مصدومة: ماذا؟!.. إلى أين؟! 


(حليمة) وهي تدير نظرها نحو (هياء) وتستمر في شد الأمتعة وترتيبها: ما بك يا 
سيدة (هياء)؟ هل كنتٍ تبكين ؟! 


(هياء) بقلق وعلى عجالة: لا عليك مني.. ما حكاية سفرنا هذه؟! 
ضوات:(الأن) قادما مق غرفة المعفيشة: توف برحل 

(هياء) وهى تلتفت إلى أبيها: إلى أين؟!: أنالن أرخل!] 

(الأب) وهو يأخذ بضع خطوات ويقف أمام (هياء): لم يعد لدينا سبب للبقاءء, لقد أتينا 
إلى هنا كي تجربي حياة مختلفة. وبما أنكِ تخرجت في الثانوية فحياتك 


الجديدة تنتظرك.. لا تقولي إنك ستلتحقين بإحدى الجامعات هنا. 


(هياء) وهي تتذكر سخط (أمين) عليها وتنزل رأسها: لا يا أبي.. 


(الأب) وهو تضغ كفه على راس .اة فتسها: كنت اعرف انك عاقلة:ولق تفكرق 
بمثل هذا القرار غير الحكيم. 


بدأت (هياء) بالبكاء.. 
جرت (حليمة) نحوها وهي تقول بقلق: ما بك يا سيدتي؟! 


(الأب) وهو يرفع كفه عن رأسها ويخرج غليونه من جيب سترته: تبكي لأنها 
نا ى ذلك الكل یوعد نا سيكون بعد ل اام اا 


توديعه. 


لم ترد (هياء) على أبيها. وتوجهت للسلالم المؤدية لغرفتها وصعدت للطابق العلوي 
وهي تبكي و(حليمة) خلفها.. 


(الأب) وهو يشعل عود ثقاب وبقربه من ران غليونه ويحدث نفسه: توقعت 
مقاومة اكثر منها.. يبدو انها مستعدة للرحيل من هذا المكان. 


مضى اليومان الأول والثاني. وفي صباح اليوم الثالث. وعلي مائدة الإفطار. تحدث 
الأب مع ابنته الصامتة منذ تلقيها خبر الرحيل وقال: ألن تودعي العجوز قبل 

رحيلنا؟.. سوف نتوجه للمطار عند الظهر. 

(هياء) وهي تتناول إفطارها ببرود: لا. 


(الأب): هل تعرفين أين سنرحل؟.. هل أخبرتك (حليمة)؟ 


(الأب): إنها بلاد بعيدة جداً. وقد نمضي هناك سنوات 


(هياء): كما تشاء يا أبي.. 

(الأب): ما بك؟ لِمَ كل هذا الذبول؟ 

(هياء) وهي تقضم قطعة من الخبز وتحدق بالصحن أمامها: أليس هذا ما تريد؟ 
(الأب): أنا؟.. من قال إني أريد أن تتحول ابنتي إلى جسد بلا روح؟ 

(هياء) وهي تبتسم بحزن: لن ترضى عني مهما فعلت.. 

َعَم (الآأن):لكنه كظم عيظة:وقال» هل لي بظلب؟ 

(هياء): تفضل يا أبي, كلي آذانٌ مُصغية. 

(آلآأت) وهوياخة فا ويزفقزة وبخرع حتذوقا موحت الطاوله #خرق هذة: 
(هياء) وهي تنظر للصندوق دون أن تتحرك: ما هذا؟ 

(الأب): هاتف متنقل. 

(هياء): هاتفي يعمل بشكل جيد. 

(الأب): الهاتف ليس لكِ. 

(هياء) باستغراب: لمن إذاً؟ 


(الأن) الضدتفك:(امين) الم تخترتى من قبل بانة .ل بلك هاتفا. 


(هياء) بتعجّب: ولِمَ تريد إعطاءه هاتفاً؟ 


الا 


(هياء) بحزن: لا حاجة لذلك. 

(الأب): لماذا؟ 

(هياء):.. (أمين).. (أمين) لم يعد يريد رؤيتي. 

(الأب) مبتسماً: لا تضيعي الوقت واذهبي إليه. 

(هياء). سه لفد كان كلامه الى نواضحا احزامرة: وهو أنه لا يزية رؤتئ مزة اعرف ! 
تاوقو يضف ندم على الصنووق وسوكية. با تجاهة مهما :هنا كما كتنا نين 


اهرت فى الا و تخو مقرل (أمين )"في خافية القد مين حت إنها انارت 
اترات العراس عتديوابة القضو عبد ما مرت حا هد ر عة خاظفة. 


(البواب) موجهاً كلامه للحارس وعيناه تراقبان (هياء) وهي تجري تجاه منزل 
(أمين): ما بها السيدة؟ 


(الحارس) وهو يتابع المنظر نفسه: لا أعرف. 


وص-لت (هي_اء) لم_نزل (أم_ين) وط-رقت الب-اب وهي تتنف-س بس_رعة 


وتمس.ح قط.رات الع رق المن_همر علدى وج-ههاء فت.ح (أم-ين) الب_اب 
وقب_-ل أن يتكل_م باغتت-ه (هي_اء) وهي 
تتحدث بسرعة وعجالة وتوتر بالقول: 


"أنا آسفة!.. أنا فعلاً آسفة!.. أنت أجمل شيء حدث لي في حياتي, وآخر شيء 
ادرس 
حتى أحصل على أعلى شهادة يمكنني الحصول عليها.. لأجلك أنت.. أنت فقط..!". 


ابتسم (أمين) وتقدم بضع خطوات نحو (هياء) التي كانت شبه منهارة, وعانقها بقوة 
وهو يقول: متى سترحلون؟ 


(هياء) وهي تعانق (أمين) بحزن: بعد بضع ساعات. 

(أمين) وهو يضحك: ولِمَ كل هذا الحزن؟ 

(هياء) بصوت مختنق: لأني لن أراك فترةً طويلة! 

(أمين) مبتسماً ومطبطباً على رأس (هياء): يمكننا التواصل. 


(هياء) وهي تفك عناق (أمين) وترفع الصندوق أمامه وتستنشق بعض دموعها: نعم 
صحيح؛ وهذه هي الطريقة. 


(أفين) وفقو اول الضمووق مق نذها ويتظن لفيا غراف ها هذا ؟ 
(هياء) وهي تبتسم وتمسح ما تبقى من دموعها: هاتف! 


(أهين) فقلياً العودةة ق و كنك انی ان کون قم الین 


بشأن التكاليف! 


(أمين) وهو يعيد الصندوق ل.(هياء): لاء لن نتواصل بهذا الجهاز الغريب؛ فأنا لا 
أحسن ولا أحب استخدام الأجهزة الحديثة ولا نية لي لتعلم ذلك. 


(هياء) وهي تأخذ الصندوق بخيبة أمل: أتفهُمُ عدم رغبتك بالتواصل معي. 
(أفسن) مهما ماف لهاد 

(هياء) بحزن شديد: لا أعرف 

(أمين) وهو يضحك ويهم بالدخول: اتبعيني. 


دخل الاثنان المنزل وتوجه (أمِين) لغرفة المعيشة وفتح أحد الأدراج. وأخرج منه 
بعص الأوراق والمظاريف وقلماً جميلاً ومذها ل -(هياء) وهو يقول: سنتواصل بهذه! 


(هياء) وهي تأخذ القلم والأوراق والمظاريف باستغراب: ما هذه؟ 
(أمين): وهو يجلس على الأريكة: ألم ترّيّ ورقاً وقلماً من قبل؟ 
(هياء): بلى, لكن.. 


(أمين): سنتواصل بالمراسلة. 
(هياء) باستنكار: المراسلة؟ 


(أفين) “نعم :هل أشرع لك ما المزاشلة؟ 


(هياء): لا لا.. أعرفها. لكن من يستخدم الرسائل الورقية في هذا الزمن؟ 


(أمين) وهو يُغمض عينيه ويشبك أصابعه ويأخذ تقساً عميقاً: مَنْ لا يزالون يؤمنون 
بالجمال فقط؟! 


(هياء) وهي تحتضن الأوراق والمظاريف مبتسمة: حسناً كما تشاء يا (أمين). 
(أمين) وهو لا يزال مغمض العينين: هل لديك وقت لقراءة كتاب أخير قبل رحيلك؟ 
(هياء) وهی ندم كنت ايد أن اظلت: متك ذلك لكو 

(أمين) وهو يفتح عينيه: لكن تريدين العودة للاستعداد للسفر. 

(هياء) وهي تبتسم ودمعة تنزل من محجرها: لاء لكن كنت أخشى أن ترفض.. 


(أمين) وهو يشير بحاجبيه للدرج الذي أخرج منه الأوراق والمظاريف: كتابك 


وضعت (هياء) ما كانت تحمله على الأرض, وتو هتا رة وخرت الكتاف هن 
الد ورقعته اام اعرا وفي تمعن في عنواند ورن "رفح اة ؟ 


(أميو) وهو تظر اة (فناء) مها تح كان الأول 
(هياء) وهي تحيكئن الكنات وتلتفف: إلى رامن كتابك الأول؟ 


(أمون) وه كدق بالكناب وكا هفرت اناما خوك ولف عم لم افرآم الامرة 
واحدة عندما قدمه لي ابي ولا ازى 


(هياء): لماذا؟ 


(أمين) وهو يحيد بنظره للأمام ويسرح في النافذة بوجه حزين: مرة واحدة كانت 
أكثر من كافية.. 


(هباء) وه فظو للكتاي هين يدنها تومن ما الذف نحوية هذا الكتات نا (أمين)؟ 


(أمين) وهو لا يزال سارحاً في أشعة الشمس المخترقة لنافذته: لا تتأخري في 
العودة. 


ET‏ كل ابا لكا ل 
وهج البنفسج 


E E‏ هور البنفسج يمتد 
00 . كانت السماء منيرة, لكنها لم تثَرَ ن كو I‏ 


تسم ات ال_ريح تت داعب خص لات ش -عرها ورداءه-ا الأب يض الفض -فاض. 
ل ما أح اط بنها كان خاطفا للأنفداس, ل ل 


بها تل_ك النس_مات ال-دافئة. 


عدوت فنا عميق حا ور فت يروا للسريماء وعدوقت سن هة 
ب_الغيوم القطني-ة. ل-م يكن في e‏ ش-يء س-وی 
بنفسجية اللون كبتلات الأزهار المنتشرة حولها. تقدمت (هياء) ا والكنها 
لاحظت أنها لا تستطيع الوصول إليها مهما حاولت السير. بدأت تجري نحوهاء 

لكن ذلك لم يزد تلك الشجرة إلا ابتعاداً عنها! أحست لوهلة بأنها حبيسة مكانها وبدأ 
القلق ينتابها. وخلال ذلك انحنت وقطفت إحدى الزهور البنفسجية على 

_ أمل أن تع ود من ح_يث أت_ت, لك_ن ما ح-دث هو أن تل_ك الزه_رة 
أخ_رجت وهجا قوي ا غط_اها وغط_ى 0 ندالكامل» انقشع الؤدون عدن 
يني (هي اء) لتج-د نفس -ها في 

البستان نفسه, TT‏ بل كانت ملونة والشجرة كذلك 
كانت خضراء بهية تجلس تحتها امرأة. تقدمت (هياء) نحوها ورأت أنها تستطيع 


الأقتزات تمتها :وان المسافة تقض سكل رطعي كدي و فت اماما واضبهف أن 
تلك السيدة تمتك بين ذراعيها طقلا ضقير] كانت تلاعية. 


(هياء) وهي تبتسم: هل هذا ابنك؟ 

رفعت المرأة رأسها مبتسمة وقالت: بل ابنتي. 
(هياء): ما اسمها؟ 

(المرأة) وهي تداعب أنف طفلتها وتضحك: (هياء).. 
(هياء) مبتسمة: اسمها على اسمي. 

(المرأة) وهي تنظر ل.(هياء): بل هي أنت.. 

(هياء) وهي مصدومة: ما..؟ 


وقبل أن تكمل سؤالها خرج وهج نور قوي أعادها للبستان البنفسجي حيث كانت 
تقف مرة أخرى.. 


وقفت (هياء) مندهشة مما حدث, لكنها لم تطل في التفكير, وقطفت زهرة أخرى 
لتنتقل بالطريقة نفسها لمكانٍ آخر.. 


وجدت (هياء) نفسها هذه المرة جالسة على كرسي في غرفة ضيقة بسقف وباب 
قرف يقت أمانها. ركان فض التو الوخد انا من ا ادا 
كانت تح-وم على الأرض ف_وق ش-يء ما. نهض_ت م_ن الكرس_ي 
وتوج-هت نحوه.ا. فتف_رق جم.ع الفراشات لتكش_ ف ع-ن مفت_اح بدا أنه 
للات الد العو نج ال 

أخ_ذت المفت اح وأدخلته في تق_ب الب اب وأدارته. فت_ح الب اب 
مدن تفس هة تفه رد أن أذارزت (هيداء) الففجل:: وكش ف حالف دة عدن 
قاع_ة كب_يرة م_ذهبة ب_الكامل تعزف في ها 

موسيقى جميلة, لكنها خالية من الناس. تقدمت (هياء) فيها بضع خطوات فظهر 
أماعها شاب او بده يذ عوها الرفدي لم كوف اله فى نادت الام لان 


وج-هه كان ل-_لأرض خلال انحنائ_ه, لك_ن ما إن أمس-_كت يده حت_ى 
اعت_دل في وقوف ه: ووضع يده علي خاص_رتها وبدا ب_الرقص 
مععهاء ورات ان-ه ابوه-_ا لك_ن وە-و في 


العسزين:فن فهره تقريباء امت زفاء) وفى ترقض عه وقالت؛ أي ؟::.ها الذف 


لم يرد الأب عليها بل اكتفى بالابتسام وإكمال الرقصة حتى توقف العزف, نى 
أمام (هياء) التي صفقت له وهي سعيدة جداء ليخرج وهخ من الأرض المذهبة 


أعادها للبستان البنفسجي من جديد. وقفت (هياء) في البستان البنفسجي الكبير 
اهت الى :أنه باتت أقرب من السابق لتلك الشجرة: فتبسمت وقطفت زهرة 


بنفسجية أخرى نقلتها بوهجها لمكانٍ آخر. 


وجدت نفسها هذه المرة في باحة مدرسة وكانت مملوءة بالأطفال الذين يلعبون 
ويمرحون في ما بدا انها وقت فسحتهم. راقبت (هياء) المنظر لثوانٍ حتى رات 
بعضا 


من الص_بية مجتمع-ين على طف_لٍ ص غير ويض_ربونه بقس-_وة. 
توج-هت (هي_اء) نح-وهم وأيع_دتهم عن-ه وتهرت_هم بق-وة حت_ي 
تف_رقوا وبق دي الطف دن عل دى الأرض فتن کا 


برأسه» لكنه لم يكن يبكي. نزلت (هياء) على ركبتيها ومدت يدها لطمأنة الطفل 
الصغير وهي تقول: يمكنك النهوض الان يا عزيزي, لقد رحلوا. 


أبعد الطفل يديه عن رأسه: وتأكد بنظره من أن بقية الأولاد قد زحلوا بالفعل: 
وجلس على الأرض بحزن ولم ينهض. 


(هياء): لِمَ كانوا يضربونك؟ 
صمت الطفل واكتفى بالنظر أمامه.. 


(هياء) ميتسمنة: يمكتك أن تخبزين» فزتما استطيع مساعدتك. 


(الطفل) دون أن ينظر ل.(هياء): الأولاد يسخرون مني لأني لا أجيد القراءة. 
انتشيمت (هياء) وقالت: لا تقلق توف تجيدها بالمفارسة: فى اق ضف أنت؟ 
(الطفل): لا؛ فالمعلم يقول إني أعاني من مشكلة. 

(قياء) :استرات مشک مشكلة من ای وع ؟ 

(الطفل): لا أعرف, لكنه أخبر أبي بأني أحتاح مدرسة خاصة. 

(هياء): لا تقلق سوف تجيد القراءة, أعدك بذلك. 

(الطفل) وهو يرفع نظره وينظر لعيني (هياء): لا تعديني بشيء لن يتحقق.. 


استغربت (هياء) من كلام الطفل, وقبل أن ترد عليه خرج وميض قوي من عينيه 
غظاها و عاذ ها بللستان اجى :رة أخرى:ؤهةة المرة لى شى ها ونين 


التتكوة الاخطواتف»ينيويظة فقطفت زهرة احرف وانتقلت لكان اجر 


فون نوفا دزو ال الو ورات اناا یی مرل امین رة 
أخ -رى:» . وظن-_ءت لوهل-ة أن-ها رجت م-ن الكت_اب وع_ادت, لكن_ها ارت_ابت 
من م-دوء المك_ان وعدم وج-ود 
(أمين) أمامها. إضافة للغبار الذي غطى كل شيء؛ وهي حالة لم تر فيها المنزل 
اا 0 الأرفف فارغة, 006 ات 
انكرت رسای المتطر دة واضابها الك هه وفك بالصعود للطابق 
لادی ی داو ي 
الغب_ار. سارت نح-وه وفتحت_ه ووج-دته ف_ارغا کم ا ع-هدته. زادت وحش-_ة 
المك_ان حول_ها بع-دما فتح-ت 
الصندوق. فصعدت للطابق العلوي. وبعد دخولها غرفة المعيشة رأت كوباً من 
القهوة على المنضدة 0 اعتاد أمين الخلوس انها 'فجليفية علي الأريكة, 


فوي من الناقةه ا ا 0 السسجكي ا 


1 


احتارت (هياء) لوهلةٍ حيث إن الشجرة الم يكن خولها | زهور لتقظفها: ولم تكن 
الأوراق كذلك في مدى تصل إليه يداهاء فالشيء الوحيد الذي كان بإمكانها لمسه 
هو جذع الشجرة ؛ فقط, فلمسته ولم يحدث شيء. حاولت المسير مبتعدة عن 
المكانء لكنها ‏ وكما حت معها في السابق لم تقدز على الابتعاد؛ فالأفق أمامها 
كا 
ن 
أشبه بالأرض التي تتحرك بتحركها لتبقيها مكانها. جلست وأسندت ظهرها لجذع 
الشتحرة: ونداتك ستمتع بالفتظر«الرعم من فلقها الفتز ابد طال خلوسها وراد 
عبج لوقا و اجس ت مانا جس ةه لدان لای ین وی دات تين قر 
الملل ال دي اسنتمن واش تهر ول خم يتت دة إلا عن دما شت عرت 
ببالتعاسن: لتشوتلقي غايدى أشيرة ةت اظطل 
الشجرة وتغمض عينيها وتغفو. لم تدّمْ تلك الغفوة ثوانِي حتى فتحت (هياء) عينيها 
توشك أن تمطر. نهضت مفزوعة ولم تكن متيقنة مما إذا كانت تحلم أو أنها لا تزال 
في الكتاب:..يداثت تنجو ل ين تلك القيون الق سنت على كل :واج متها رهرة 
فة ورف فوق كل قبر شاهد صخري كتب عليه اسم صاحبه. أمعنت (هياء) 
النظر في بعض الشواهد الصخرية: ولم تتعرف إلى أي من تلك الأسماء حتى 
رأت قبراً بلا شاهد, فمدت يدها وقطفت الزهرة البنفسجية التي نمت عليه وما 
إن التقطت الزهرة حتى بدأت السماء تمطر. كان لون الماء أسود کالحبر الداكن 
غطى خلال ثوانٍ كل القبور. فشعرت (هياء) برعب شديد خاصة عندما ذابت 
الأزهار جميعها بما فيها الزهرة التي كانت بيدها. توقف المطر...واتقشعت الغيوم 


وخرجت الشمس من خلفها بوهج قوي غطى كل شيء, لتجد (هياء) نفسها أمام 


(أمين) وقد خرجت من الكتاب. 


(هياء) وهي في حالة لا توصف: ما هذا الكتاب يا (أمين)؟ 
(أمين) وهو جالس على الأريكة: هذا الكتاب بالذات لا يمكنني أن أناقشك فيه. 


(أمين) بهذوء: غودق للمنزل: لقد حان وقت رخبلكم.. 
(هياء) وهي توجه نظرها للساعة في هاتفها: لكن الوقت لا يزال.. 


و زهان بان تست ساعات في ااب وان الو فو حل ارت وقالت 
ل-(أمين): لقد تأخرت! 


(أمين) مبتسماً بحزن: لا تقلقي. لا يزال هناك وقت كافي. 


اة (فناء) المظارتف والملم:والأوراق هن على الأر هوكرت جو أمدة) 
وقبّلته على وجنته وهي تقول: سوف اكتي لك دائها: . أعدك! 


همت (هياء) بالتوجه نحو الباب, لكن (أمين) أمسك ساعدهاء فالتفتت إليه ورأت 
کی کد كلمات كثيرة ص بها محجر ام لكنة لم فة بائ متها وأفلت يدها 


قائلاً: لا تجري بسرعة كي لا تقعي.. 


سافرت (هياء) ف آبيها و(حليمة). وانتقلت للعيش في بلاد غربية بعيدة؛ والتحقت 
بأرقى 0 في تلك البلدة. كانت تلك البلاد باردة معظم أيام العام, لم 


تنس خلالها (أمين), وكانت تكتب له رسائل بشكل منتظم تخبره فيها عن كل ما 
كانت تقوم به.وعن خياتها الجديدة:وايامها الأولئ في الجامعة: وعن نوغية الكتب 
التي كانت تفرؤهاء. وكيق بدات تتغلم وتتقن لغة جديدة. كانتت الرسائل قلأى بادق 
التفاصيل عن حياتها اليومية. لكن وبعد عدة رسائل شعرت (هياء) بالقلق؛ 
a‏ من أبيها أن يُرسل أحداً من 
ظفيه كي يطمئن عليه. الل اى واا ا دا 


ا 0 ا ل الكلام عندما ا ا ب ll‏ ن 


سيت عدم کان (أمين) أى«زد لها فاخا ها آنا الول لله وقول نف له 
اخترت هذه الظريقة البائدة:في التواصل؟ 


(الأن): على أي حال: الفوظق الذي أرسلته أكد لي أنه يخير وأنه تلم جف 
رسائلك. 


(هياء) بريبة: هل ستستاء مني لو قلت لك يا أبي إني لا أصدقك! 
(الآأب): وهو تجن امام المدفاة قى تتم الكذية: وبشعل قليونةة لا:تضدقيدين إذا: 
كانت (هياء) في واقع الأمر تصدق أباهاء ولم تشك بكلمة واحدة من كلامه. لكن 


حيرتها من عدم رد (أمين) على رسائلها دفعتها لقول ما قالته. وخلال تفكيرها 


قال أنوها وهو خن غلمؤنة :وشا قد السقة"اللوت فن.:المدفاة لا قلقي سكنت 
لك قريباً.. 


(هياء) وهي تنتسم: هل تصدق يا أبق'أنئ: لم :أن أسلويةه وخظه قي الكتابة قط ؟ 
(الأب): عجيب.. كل هذه السنين ولم تريه يكتب من قبل؟ 
(هياء) وهي تبتسم بحزن: كانت القراءة تأخذ كل وقتنا. 


مضت الأيام والأسابيع وتحولت لأشهر وسنين, أكملت فيها (هياء) دراستها 
الجامعية, وثوفي خلالها والدها لترث كل أملاكه. لكنها لم تعد لموطنها؛ لأنها كانت 
ا 


تريد العودة دون الحصول على شهادة عليا تتباهى بها أمام (أمين). أوكلت (هياء) 


0 إدارة أملاكها التي ٠‏ ورثتها لأحد الور لدبا ر الذين کان 3 يَثّق بهم 


الأخرى اا كانت فى كل هزه طا ا ان ا 


لكنه يخبرها بأنه كان يرفض ذلك بشدة, وختئ عددها ظليت مه أ مسال كن 
نيك عدم مراسلتة لها اخيرها الموظف يانه لا برد ويكتفي بالابتسام له فقط قبل 


أن يغلق الباب. في آخر حديث ل-(هياء) مع ذلك الموظف وبعد إغلاقها للخط, 
سألتها (حليمة): ألا تزالين تحاولين التحدث مع (أمين)؟ 


(هياء)'وقى تحلشن أمام المدفاة شارحة: لا أفهميا (خليمة) سه تحنثة لى: 


(حليمة) وهي تتوشح بوشاح قطني وتجلس بجانب (هياء): أنا التي لا أفهم سر 
إضرارك على الحديث معه. 


(هياء) وهي تلتفت إلى (حليمة) بتجيّم: ماذا تعنين بهذا الكلام؟! 
(حليمة): لا شيء.. لا شيء يا سيدة (هياء). 


هاتف (هياء) الخلوي يرن.. ترفع شاشته أمامها.. ترى اسم الموظف المسؤول عن 
املاكها.. تفتح الخط» تقرب الشفاعة من اذنها..:تنضت لحديثة يضفت تنهن 


الفكالفة كلقة واعوة::: "ساكون :على أول طيارة للا“ 


بعد رحلة طويلة في الجو وصلت (هياء) مع (حليمة) إلى الديار لحضور مراسم دفن 
رامين والق أوصت قياف أن تكون علي اعلات سيقو وان دقن ف نا 
رهم المانق واا قن قن لفقا بن العامة وكاق تحفيق ذلك م عا 
تسيب علاقاتها الواسعة وشلطنها المقنده: ولان (أمين) لم يكن لذيه أي أقارب 
يسألون 

عنه. دفن (أمين) كما وجهت (هياء) في فناء القصر. وأمرت بأن تزرع حول قبره 
كمية كبيرة من زهور البنفسج, وأمرت كذلك بأن يُصنع له شاهد قبرٍ يكتب عليه 


أن المكتيه 


اروا التي لم ا و زف ناروز حلي كرا دن وعد 
القصرء وكانت (فاف تلبنين فستانا أسوة لم كسس لونه سوق زهرة بنفسكية 


وض عتها عن_د ياقتها. أم- رت (هي_اء) الجم-يع ب-الرحيل وترك_ها عند 
القب-ر وح-دهاء ووجّهت ك_ذلك الم-وظف المش_رف عل -ى أملاك ها بأن 


يش.تري م.نزل (أمين), ال-ذي تقلت 

ملكيته للبلدية لعدم وچو ورئة, وان يغلقه وبعين ا عليه 0 (هياء) مدة 
فخاة نكو مرل ل اي ا ا 01 لكنها أشارت 
لهم بالبقاء وتركها وحدها. وصلت لعتبة المنزل وفتحت الباب ودخلت بخطوات 
بطيئة. توجهت بعدها لباب السرداب وفتحته, . ونزلت لتجد أن المكتبة كما هي, ولم 
نتغير فيها شيء: إلى تلك اللحظة - ومنذ أن تسلفت (هياء) خبر وقاة (أمين) - لم 
تذرف دمعة واحدة, لكن ذلك لم يدم طويلاً لأتها رات الضتدذوق الخشبي: وقررت 
اخذه معها. وقبل ان تصعد للطابق العلوي فتحته وهي تسير نحو السلم, 

فتوقفت وبدأت تذرف دموعاً ساخنة أحرقت قلبها قبل وجنتيها. رأت (هياء) أن 
الصتدوق لف نكن قارغاء بل:امتلاً يسائلها الى كانت ترسلها ل زامين)..وضعت 
(هياء) يدها على فمها وبقيت تبكي دقائق. احتضنت (هياء) الصندوق واستجمعت 
قواها وصغدت للطابق العلؤي في فة للخروج من المترل: لكن استوققها زوت 
سيدة عجوز تجلس على أريكة (أمين) في غرفة المعيشة تحدق بالنافذة التي اعتاد 
ان يحدق بهاء فاقتربت (هياء) منها وهي تمسح دموعها وقالت بصوت متحشرج 


(السيدة العج -وز) وهي تق ف رمبتس-مة. عذراً. . لقيد رأيت باب 
م_نزل الس-يد (ام-ين) مفتوخ دآ ف_دخلت. . أعرف انه توف -ي» وق-د 
ح-اولت حض.ور مراس-م دفن-ه ف-ي القص-ر 


العفايل لن العرا نو ت وال 


(هياء): لم تخبريني من أنتٍ؟ 


(السيدة العجوز) مبتسمة: أنا (فاطمة) جارة السيد (أمين).. أنتِ (هياء) أليس 
كذلك؟ 


(هياء): نعم.. كيف عرفت؟ 
(قاظمة)* السَيذ (أمين) كان يتخدث عتك دائما. 


(قباء) وقي 'تخلنين متحتضنة الضتدوق الخسبي: رتحوت عي ؟:: آنا لم ارك هنا من 


رفا وهو ن .علق ار الیو راف كلامت حه :فقو اقلت آنا وا 
للمنزل المجاور للسيد (أمين) بعد أشهر من رحيلك للخارج. 


(هياء): يبدو أن (أمين) أخبرك بالكثير. 

(فاطمة) وهي تضحك: لا أعتقد؛ فالسيد (أمين) قليل الحديث. 
(هياء): لكن يبدو أنكما تحدثتما كثيراً عني 

(فاطمة): ليس تماماً. 

(هياء) بنظرة استغراب: كلامك غير مفهوم. 

(فاطمة) وهي تبتسم: سأوضح لك. 

(هياء): أنا مُنصتة. 


(فاطمة): بعد وفاة روجي ووالد ابني الوحيد, كانت جدران منزلي الذي قضيت فيه 
أحمل انام خاتی تضيق بى بالرقم هن أن تعض أماربي:جاولوا إقناعئ باليقاء 


حول کرات رك :حباتئ کی الم اسقط فالم وكراه كان أفوى سي 
وتطاردني في كل ركن من أركان الفتزل؟ لذلك بعنا منزلنا واشترينا منزلاً في هذا 


الحي, 
وحيث إن ابني يخرج للعمل كل صباح ويتركني وحيدة, ا ل ار 
(فاطمة) ضاحكة: بل استقبلني استقبالاً أغناني عن التعرف إلى بقية سكان الحي. 

(هياء) وهي تمسح دموعها ضاحكة: هذا هو (أمين) الذي أعرفه. 

(فاطمة) وهي تسرح باسمة في إبريق ى القهوة: کان رجلاً طيباً جداً ومفعماً بالحياة, 
لكني لمست في أحد الأيام بعض الحزن الذي حاول إخفاءَه, فسألته عن سبب 
ذلك الحزن. حاول في البداية إنكا ر الأمر. لكن حدسي لم يكن ليخطئ تلك 
اللحظات الكثيبة التي كان يمر بها من وقتٍ لآخرء وكان لابد أن أعرف السبب. 
(هياء): وهل عرفت سبب حزنه؟ 

(فاطمة): نعم. 

(هياء): ماذا كان؟ 

(فاطمة) وهي تنظر للصندوق في حجر (هياء): محتوى ذلك الصندوق. 


(فاظهة): على العكسن تماما تلك الوسائل هئ التي اخرجته مع جرنة واعادت له 
الحياة كما كان يفول: 


(هياء) باستغراب: هل أنا مشوشة أم أني لم أفهم كلامك؟ 


(فاطمة): ماذا تقصدين؟ 
(هياء): إذا كان قد قرأها فلِمَ كان حزيناً؟ 
(فاطمة) عندما قابلته لم يكن قد قرأ أياً منهاء وكان ذلك سبب حزنه. 


(هياء): ولم لم يقرأها؟.. لقد كنت أكتب له على الدوام وهو من كان يتجاهلني ولا 
يرد عليها. 


(فاطمة) باستغراب: كيف يرد عليك؟.. السيد (أمين) لا يجيد القراءة أو الكتابة. 
(هياء) وهي مصدومة: ماذا؟! 


(فاطمة): نعم.. وقد كان حزيناً لأنه يتسلم رسائلك ولا يستطيع قراءتها وأنا من 
قرأتها له بعد ذلك. 


(هياء) وهي في حالة من الذهول: يبدو أنكِ تتحدثين عن شخص آخر.. السيد (أمين) 
يقرأ طّوال حياته, لقد شاهدته من قبل يقرأ منذ أول يوم قابلته فيه. 


(فاطمة) وهي تبتسم: أنا أيضاً كنت أراه يفعل ذلك, وسألته عن السبب فقال لي 
انها عادة يفار سا امام الاس واد لها كى :شتت تتخرية الثاسن ته لعده 
قدرته على القراءة, والتي تلاحقه منذ الصغر. 

(هياء): لا أصدق.. 


يكتب حرفا؟ 


ابتسمت (هياء) بدموع صامتة وهي تحدق ب (فاطمة) لأنها أدركت أنها بالفعل لم 
تر (أمين) يقرأ كتابا قط يصوت 'مشتموع: وا نه كان يتظاهر بالقراءة للكتب غير 


الكتب التي كانت تنقله لعوالم أخرى, ولم ترَّهٌ أيضاً يخط حرفاً أو يكتب شيئاً من 
قبل. 

(فاطمة) وهي تراقب (هياء) بقلق: ما بكِ؟.. هل انزعجت من كلامي؟ 

(شناء) وف تسم ودغ نذا باخالق: 

(فاطمة) وهي تقف وتسير تجاه (هياء) وتجلس بجانبها: لِمَ تبكين إذاً؟ 

(هياء) ودموعها تتحوّل لبكاء: أنا أفتقده فقط! 

عانقتها (فاطمة) وهي تبتسم وتقول: وهو كان يفتقدك أيضاً.. 


بعد دقائق من العناق الصامت قالت (فاطمة): لقد أعطاني (أمين) شيئاً كهدية.. 
أظن اله :من الأفضل لو احديها أبنت 


(هياء) وهي تمسح دموعها: هدية؟ 

(فاطمة): نعم.. سوف أرسلها لكِ مع ابني. 

(هياء): هل هي ثقيلة لهذا الحد يا خالة؟ 

(فاطمة) وهي تبتسم وتنهض وتهم بالرحيل: نوعاً ما. 
(هياء): يمكنني إرسال بعض الرجال ليأخذوها. 


زقاظعة) ل موك نوقطها لني :]لذ كنت مانعين: 


(هياء): لاء أبداً يا خالة. سأكون بانتظاره. 
(فاظعة): حنينا نا ای 


خرجت (فاطمة) وأغلقت الباب خلفهاء نهضت بعدها (هياء) مباشرة وتوجهت 
للسرداب, وبدات تبحث بين الكتب حتى وجدت كتاب "حقول القمح" واخذته 


مع-ها. ع-ادت للقص_ر وأخب_رت الح-راس أن ش_خصاً س_يأتي يعد 
قلي ل وأمرت_هم بان يس_محوا له بال_دخول؛ ووضع ما یحمل-ه 
فدي فن اء الم-نزل. س-ارت يع-دها نح-و قب_ر 

(أميق)ء وجلست ‏ امامه مفستكة: بالكتات:وهئ تقول 


"أعرف أنك ح-ذرتني من ق_راءة أي كت-اب مسرتين كي لا أحب_.س 
في-ه: لك-ن ع-المي ل-م يعد جم_يلاً من دون_ك؛ ل-ذا ق-ررت أن أع_-ود لأول 
وآخ-ر مك_ان ش_عرت فيه بالراح-ة 

والاطمئنان.. سأعود لحقول القمح وأعيش حياتي مع (عرندس) مرة أخرى, ولا 
اريد ان اعود". 


أمسكت (هياء) دفتي الكتاب وهمّت بفتحه, لكنها قوطعت بصوت يأتي من خلفها 
يقول: سيدة (هياء)؟ 


التفتت (هياء) نحو مصدر الصوت ورأت (عرندس) يقف خلفها ممسكاً زهرة 
بتمسجنة ورا لزع هن كا فانها وت وقالت ( مزقديين )؟!.. فلاا ااه 


تبسم الشاب ومد لها الزهرة البنفسجية وقال: أمي أوصتني بأن أحضر لكِ هذه. 
(هياء) باستغراب: أمك؟ 


اقات شم امن (فاظهمة): 


(الشاب) يرتبك ويمد بده للسلام على (هياء).. 


(الشاب) وهو يهم بالرحيل: إلى اللقاء سيدة (هياء). 


(هياء): انتظر! 


(الشاب) وهو يتوقف ويلتفت: نعم سيدة (هياء)؟.. هل تأمرين بشيء؟ 
(هياء) وهي تبتسم:.. هل تحب القراءة؟ 


وهج البنفسج 


